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الباحة ( بلاد غامد وزهران ) في عيون 
بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين (») 


أ. د. غیثان بن علي بن جريس 


0 دراسة منشورة في كتاب : منطقة الباحة : دراسات. وإضافات. 


وتعليقات رق۱- ۵اه / ق ۷-ق ١1م‏ ). لغيثان بن جريس. ( الریاض: 
مطابع الحميضي. ١55٠‏ ه/ 2۲۰۱۹ ): (الجزء الأول). ص ص ۲۳۰-۱۷۷ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين 3 ۷۷ ١‏ 4 


الدراسة الخامسة 


الباحة (بلاد غامد وزهران ) 
,2 عیون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلميز 


(:+) نشرت هذه الدراسة ب2 کتاب: 
القول المكتوب 4 تاريخ الجنوب (الباحة وعسير) . ط ۱ 
(۰۵۱۳۶ ۸۲۰۱۳) - (الجزء الخامس) 
الریاض : مطابع الحميضي ۰ ص ص ۲۱ - ٩۱‏ 


3 ۱۷۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الدراسة الخامسة: الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض 


الرحالة المسلمين وغیر السلمین : 

و الموضوع الصفحة 
أولا: | مدخل ۱۷۹ 
ثانیا: | التعریف با لرحالة ومدوناتهم ۱۸۲ 

۱. الحسن بن أحمد الهمد اني(ق۵:.۳/ 5.١٠م)‏ ۱۸۳ 
۲ شمس الدین آبوعبد الله العروف بالبشاري القدسي(ق؛ه /2۱۰) | ۱۸۳ 
۲ ناصر خسرول(ق۱۱/۵۵۹م) ۱۸۵ 
٤‏ محمد بن آحمد بن جبیر (ق۷.1ه / 2۱۳-۱۲) ۱۸۹ 
۵ جمال الدین یوسف بن یعقوب العروف ب( ابن الجاور) (ق2۱۳/۵۷) | ۱۸۸ 
١‏ شهاب الدین آحمد بن فضل اللّه العمري (ق۱:/۵۸م) ۱۹۱ 
۷ ابن بطوطة (ق۱۶/۵۸ح) ۱۹۳ 
۸ العباس بن علي الوسوي(ق2۱۸/۵۱۲) ۱۹۰ 
٩‏ موريس تامیزیه(ق۱۹/۵۱۲م) ۱۹1 
۰ السیرکیناهان کورنوالیس+ روبن بدول (ق۵۱۶/ ۱۵۲۰ ١99‏ 
۲ الشریف البركاتي (ق؛۲۰/۵۱م) ۳۰۳ 
۳ محمد عمر رفیع (ق۲۰/۵۱۶م) ۷۰ 
۶ ولفرد ثسیجر (ق۲۰/۵۱۶) ۳۰۹ 
0. حمد بن محمد الجاسر (ق2۲۱۲۰/۵۱۵.۱۶) ۳۰۷ 
1 علي صالح السلوك الزهراني (ق:۵۱۵.۱/ 2۲۱-۲۰) ۳۱۰ 
۷ عاتق بن غيث البلادي ( ق ٤۱0۱ھ‏ / ۲۱.۲۰( ۲1٤‏ 
۸ عبد الرحمن صادق الشریف(ق:۱ .۲۰/۵۱۵ 2۲۱) ۳۱۹ 
۹ علي حافظ ([ق:۵۱۵۰۱-/2۲۱-۲۰) ۱۷ 
۰ مسفر الغامدي(ق۲۱-۲۰/۵۱۵۱4ه) ۳۲۰ 
خالثا: | وقفة تأمل وتحلیل للرحالة ومدوناتهم ۳۳۱ 
.١‏ تنوع ثقافة الرحالة ۲۲١‏ 
۲ المصادر والمنهج المستخدم 2 جمع مادة المدونات YY‏ 
۳ دراسة مقارنة لدونات الرحالین ۲۲ 
رابعا : | الخلاصة مع بعض النتائج ۳۳۹ 


ا >1۷4< 
أولا 1 مدخل 1 

منطقة الباحة هي تلك الأوطان المأهولة بالسکان 2 وسط بلاد تهامة والسراة, 
والواقعة بين منطقتي مكة المكرمة 2 الشمال وعسير 2 الجنوب . وأهلها هم الغامديون 
والزهرانيون الأزديون الوارد ذكرهم ب كثير من كتب التراث الاسلامي"۲ . وعند مقارنة 
التاريخ المدون عن هذه البلاد مع ما تم تدوينه عن المناطق المجاورة مثل: مدن الحجاز 
الرئيسيةء أو عسير ونجران وغيرها نجد أن الديار الزهرانية والغامدية من اقل البلدان 
الکتوب عنها !۰ أو المذكورة ب الكتب والمدونات المطبوعة والمنشورة . وربما كان توسطها 
3 آرض السراة. وبعدها عن الطرق التجارية الرئيسية القديمة التي تربط الحجاز باليمن 
من الأسباب التي ساهمت د ضعف آوقلة التدوين عنها . والذاهب الآيب :2 قرى وجبال 
وأوذية وجواكر متطاقه الباع ةينضم له رخ تم البلذد دات ارچ حریق فهی ما هواه 
بالسکان. مليئة بالخیرات الزراعية والثروات الحيوانية . بل اهلها اصحاب کرم ونجدة 
وشجاعة وبسالة وشیم. ناهيك عن إحاطة العدید من القبائل الكبيرة والراکز الحضارية 
الهامة . وکل هذه العوامل كفيلة بأن یکون لها تاريخ وحضارة, ولکن للاسف.وکما أشرنا 
سابقا هذا التاریخ لم يحفظ عن هذه البلاد العربية الماجدة . 


وك هذا البحث الوسوم ب : الباحة ( بلاد غامد وزهران ) 4 عیون 
بعض الرحالین السلمین وغير السلمین. سوف نطلع القاریّ الکریم على 
شريحة من العلماء والکتاب الذین تعرضوا 2 مدوناتهم إلى صور من تاريخ 
وحضارة منطقة الباحة . وهنه الشريحة هي التي آطلقن ا علیها مصطلح 
( الرحالین. أو الرحالة )؛ والکثیر منهم یآتون 4 مصاف الجفرافیین والرحالين 


(۱) قبائل غامد وزهران لها ذ کر حسن وجید 4 کتب التراث الاسلامي منذ فجر الاسلام إلى عصرنا الحاضر. 
ودراسة تاريخ وحضارة الدیار الغامدية والزهرانية خلال القرون الاسلامية العشرة الاولی جدير بالبحث 
والاهتمام والدراسة . ونامل من المؤرخين المتخصصين وبخاصة اهل غامد وزهران ان یولوا هذا الجانب کبیر 
اهتمام 2 بحوثهم ودراساتهم العلمية والاكاديمية . 

(۲) بلاد نجران : هي الأخرى لازالت فقيرة ب مجال البحث والتدوین . ونأمل أن تقوم جامعة نجران بانشاء بعض 
المراكز البحثية التي تتولی البحث والتمویل للدراسات التي تصب 2 خدمة الجتمع اللجراني ثقافیا وتاریخیا 
وحضاریا . . 

(۳) لقد زرت منطقة الباحة أكثر من مرة. وتجولت 2 ربوعها . وجالست آهلها . وسمعت من بعض رواتها. ووقفت على 
بعض موروثاتها وآثارها التاريخية فتأكد لي أن هذه البلاد وسکانها آهل حضارة وتاریخ ومجد عریق . وکما شرت 
اکتر من مکان. بان الباحثين والمؤرخين الغامديين والزهرانیین. وکذلك القائمين على جامعة الباحة علیهم 
جمیعا مسؤولية كبيرة تجاه الجتمع الغامدي والزهراني. والواجب علیهم خدمته + شتی الجالات العلمية والبحثية 
الثقافية والفكرية . للمزید انظر: غیثان بن جریس . دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الاسلامية 
الیکرة والوسيطة (ق۱.ق۱۰ هب 2۱۱-۷6 ) ( الریاض : مطابع الحميضي. ۰۲۱ ۱:۳۲ه-/ ۰ ) 
الجزء الثاني ص ۲۵۰۰۱۲۲ . 


3 ۱۸۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الجیدین. وعد د هولاء الرحالة الوارد ذ کرهم ف هذا الکتاب عشرون رحالاء ولا ندعي آننا 

شملنا کل الرحالین الذین زاروا منطقة الباحة او اشاروا الیها 4 کتبهم ومدوناتهم. ولهذا 

فقد ذكرنا كلمة ( بعض) 4 عنوان هذه الدراسة» حتى نترك الباب مفتوحا لمن آراد أن 
يستكمل ما لم نستطع الوصول إليه أو الاطلاع عليه . كما أننا أيضا لا ندعي الكمال فيما 
آوردناه. ومن ثم ندعو کل من لديه علم. واطلع على قصور أو نقص وقعنا فيه أن يستكمل 

ويصحح إذا كان ذا فائدة علمية تضيف جديدا أو تصحح خطأ!" . 
الرحالون الوارد ذكرهم 3 هذا البحث بدأوا بالمؤرخ والنسابه ( لسان اليمن ) 

الحسن بن احمد الهمدانيء وانتهوا ببعض الغامديين والحجازيين الذين تعرضوا لبلاد 

الباحة 2 مدوناتهم مثل: علي حافظ. ومسفر مرزح الغامدي". والناظر 2 فهرست 
البحث العام لهؤلاء الرحالة يجد أن سبعة منهم أشاورا إلى ذكر غامد وزهران أو الديار 
السروية الزهرانية والفامدية من القرن (5-/ه/ة-4١م)‏ . أما الفترة الممتدة من القرن 
(1-9اه/ ۱۵ -۷م) فلم نجد أي رحال ذكر تاريخ هذه البلاد . و2 الزمن الممتد من 
القرن (2۲۱-۱۸/۵۱۵-۱۲) نجد (۱۳) كاتبا أو رحالا تعرضوا لذكر تاريخ وحضارة 
منطقة الباحة ( غامد وزهران ) مع التفاوت 2 الحجم والتنوع 2 مدوناتهم. . ونقول 
للقارئ الكريم أن هناك أسباب عديدة جعلتنا نفرد قسما مستقلا 4 هذه الدراسة عن 

بعض المؤرخين والرحالين أو الكتاب الذين زاروا أو عرفوا البلاد الزهرانية والغامدية, 

ومن هذه الأسباب ما يلي: 

أ “الثازية لبس هجض ورا فى كفي القاريخ اة وإنما هو علم واس يضار هة 
ومتشعبة . والبحث 2 التاريخ يختلف حسب الزمان والمكان» وحسب العنوان او 
الموضوع الذي يراد دراسته وبحثه . وكتب الجغرافيا والرحلات من المصادر الهامة 2 
علم التاریخ, وهذا ما لسناه 2 هذا القسم. فهناك العديد من الرحالين والجغرافيين 
الذين ذكروا بعض التفصيلات عن بلاد غامد وزهران برك شيا انا أن نجد 
بعض العلومات التي ذ کروها عند غيرهم من المؤلفين والكتاب . 


۲ من المؤكد أن هناك آقوال وروايات عند بعض الرحالين الذين جابوا الجزيرة العربية 
ولم نطلع على مدوناتهم. وبعضهم كانوا علماء 2 اللغة والشريعة آو 2 علوم أخرى, 
وقد يكون منهم امراء وقضاة ورجال حكم وسياسة. ومثل هؤلاء ريما ذكروا او اشاروا 


)۱ هذه دعوة نذكرها کی جميع كتبنا ودزاساتنا .والحکمة ضالة المؤمن آنی وجدها آخذها . فالواجب علينا 
بيدا قاس SS Ss‏ . ونر جو کل من يجد خطأ أو قصورا وقعنا فيه أن 
ليذ انظر الفهرس العام لهذه الدراسة 5 
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اياده عاك وزسران SS‏ تا لكل الريجالين الدين 
تعرضوا لمنطقة الباحة. ونحن ننادي من على صفحات هذا الكتاب ان تدرس منطقة 
غامد وهران بشكل أوسع وأشمل وبخاصة 2 آقوال وروايات المؤرخين والرحالين 
والادباء والشعراء والجغرافيين. ومن يفعل ذلك فسوف يطلعنا على مادة طيبة تصور 
التاريخ الحضاري للمجتمعات الغامدية والزهرانية . 

. الجمیل يذ ایراد أقوال هولاء الي حاكن الختلفین ف الققافات والاتجاهات وأحیانا 
2 الدین والدماء وكذلك 4 مواطنهم الرتيسية. وج عصورهم الزمنية کل هذا 
يوکد علی أن العلم شيء مضاع لكل الناس, فهذا الأندلسي, وذ اك الفارسي, وآخر 
الفربي, بل ذاك السلم وآخر النصراني كلهم اجتمعوا على تدوین التاریخ والحضارة 
لجتمعات عربية ازدية سروية منزوية + صقع من اصقاع بلاد السراة. وهذا فضل 
من الله عزوجل أن جعل ‏ هذه الدنيا أقوام یخدمون آخرین ولیس بینهم صلة أو 
قرابة. وانما العلم وخدمة الثقافة والفکر هو الذي سخرهم ودفعهم لذلك . 

. إذا اطلع بعض الباحتین الحدثین. أو بعض متقفي بلاد غامد وزهران إلى هذا السرد 
التاريخي. وما دونه نا أولئك الرحالون التقدمون والتآخرون. فربما آدی ذلك إلى 
بعث النشاط والحماس 2 قلوبهم وهممهم فیکتبوا بعض مدوناتهم أو رحلاتهم 2 
بلادهم او غیرها. واذا فعلوا ذ لك. فانه مما يثري الميادين الثقافية والعلمية والفكرية 
2 بلادنا وبين مجتمعاتنا . 

. موضوع الرحلة والرحالین 4 بلاد غامد وزهران خلال العصور الاسلامية البکرة 
والوسيطة والحديثة والعاصرة جدیر بالدراسة . بل یستحق أن یفرد له کتاب مستقل 
أو رسالة علمية أكاديمية . ولوقام أحد الباحتین الجادین بدراسة هذا الموضوع فإنه 
. بدون شك . سوف یضیف إلى المكتبة العربية كل جدید ونافع (باذن الله تعالی ) . 

. هناك الكثير من الموظفين جاووا إلى منطقة الباحة من منتصف القرن ( ۲۰/۵۱۶م)۰ 
بل وبعضهم من الادباء والعلمین والشعراء. وقد یکون لهم اثار ك النطقة. وربما 
سجلوا بعض ملحوظاتهم او انطباعاتهم ومشاهداتهم . ونامل ان نری احد الباحثين 
الجادین العاصرین فیدرس مثل هذا الوضوع الذي قد يدون عنه مادة علمية جديدة 
تعکس صورا من تاریخ وحضارة الانسان .3 منطقة الباحة + 


۱۸۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ثانيا التعريف با لرحالهة ومدونانهم 

. )2۱۰-۹/ ۵4-۳ ( الحسن بن أحمد الهمداني‎ ١ 

أبومحمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني» المعروف بابن الحائك» وهومن 
مس طسق بوت يكيل سار دید ان ,ولد ممتماع فا ان من 
القرن (۹/۵۲) . نشا 2 عصر تقدمت فيه العلوم والآداب وتفتن أهلها 2 التصنیف 
والتألیف. وقد شارك هذا الرحالة اليمني 2 جمیع معارف عصره من تاريخ وآنساب 
وجفرافية وفلف ودراسة لحرکات الکو اکب و تخ عن س الطبیعة و آراء ال والفحل 
وغیرها من العلوم ۲" . وهناك آثار كثيرة لهذا العالم اليمني قد فقدت. وآشار إلى بعضها 
عبد الله بن محمد عبد الله الحبشي(۲ . 


والكتاب الذي یهمنا 2 هذه الدراسة هو كتاب : صفة جزيرة العرب. فهو من آهم 
مؤلفات الهمداني. وهو من آهم الكتب لعرفة جزيرة العرب وبخاصة الجنوبي منهاء ولم 
یکت ف هذا الرحالة بوصفها نتلا حن غيره وانما تنقل د معظلم + اا و ؤودنا 
بتفصیلات قيمة عن البلاد المتدة من الطائف ومکة الکرمة إلى حواضر الیمن الکبری. 
وإذاكارنا سا عفظ لت هد الرحاله جم غيره فإنة يفوقهم 2 ذقة الرصمد وجودة المادة 
العلمية التي يندر أن نجدها عند سواه . 


وعن منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران )» فالظاهر على الرحالة أنه جاب بلاد 
السراة الممتدة من نجران وقحطان إلى زهران والطاكف مرات عديدة. وكان لديار 


(۱) لقد أورد الهمداني نسبه كاملاً بے کتابه. الاکلیل, ج۰۱۰ 7١4157‏ . 

(۲) ليس هناك تاريخ دقيق يحدد ولادته. وتذكر بعض المصادر أن ولادته كانت من الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات 
من القرن (۳ه۹/۵م) . ونجد الأستاذ محمد علي الأكوع محقق كتاب : صفة جزيرة العرب للهمداني» يحدد تاريخ 
میلاده 2 عام (۲۸۰ه) . انظر : الهمداني . صفة جزيرة العرب . تحقيق الأكوع ( الرياض ) (2۱۹۹۷/۵۱۳۹۷). 
ص ۵ وما بعدها . 

(؟) للمزيد عن حياة الهمداني انظر بعض كتبه التي تم العثور عليها مثل: صفة جزيرة العرب. وكتاب الجوهرتین. وكتاب 
الإكليلء وكتاب الدامغة . وهناك كتب أخرى لم تصلنا و2 الغالب أنها ضاعت مثل: كتاب الأيام الذي ورد ذ کره 2 بغية 
الوعاة للسيوطي. وكتب اخرى مثل: الحیوان.. وسرائر الحکمة. واليعسوب + الات الحرب واخبار الابطال والشجعان 
الذين امتازوا باستعمالها وقد سماه الهمداني 2 كتاب : صفة جزيرة العرب ( القوس من اليعسوب ) . 

. للمزيد انظر: ( عبد الله الحبشي . مراجع تاريخ اليمن ( طبعة دمشق سنة ۰)2۱۹۷۲ ص۱۳ وما بعدها‎ )٤( 

(۵) لقد اعتمدنا على النسخة التي حققها محمد علي الأكوع وأشرف على مراجعتها وطباعتها حمد الجاسر 
( الریاض: منشورات دار الیمامة ) (۰)2۱۹۷۷/۵۱۳۹۷.ص 1 وما بعدها . 

(1) لقد كانت سعة الثقافة التي یتمتع بها الهمداني بالاضافة إلى كثرة تنقلاته وتجواله 2 آرجاء الجزيرة من 
الأسباب الرئيسية 4 ثراء مادة کتاب : صفة الجزيرة . للمزید انظر: ابن جریس, القول الکتوب. ج۰۲ ص۳۲۰ وما 
بعهدها . ج٤‏ ص۲۲ وما بعدها . 

(۷) الهمداني. صفة. ص۲۰۵ وما بعدهاء غیثان بن جریس " بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمد اني 
" مجلة الدارة, ربیع الآخر والجمادان (۱۶۱۶ه) . العدد (۳) . السنة(۱۹)؛ ص ۷۱ وما بعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغيرالمسلمين > 4 


قحطان وشهران ورجال الحجر"" ثم الطائف نصيب لا پأس به 2 شروحاته . أما بلاد غامد وزهران 
فلم یولها کبیر اهتمام .وانما آشار إليها ب إحدى رحلاته من اليمن إلى الحجاز عندما كان يعدد 
بعض السروات الواقعة بين صنعاء والطائف فقال : ... ثم سراة زهران من الأزد دوس وغامد ... 
نجدهم بنوسواءة بن عامر وغورهم لهب» وعويل من الأزد وبنوعمرو, وتو سوا خليطي والدعوة 
۳ . و2 مکان آخر من الکتاب یعدد السروات فیقول: .. ثم یتلوسراة 
عنز سراة الحجر بن الهنو.. ثم پتلوها سراة غامد. ثم سراة دوس, ثم سراة فهم وعدوان ...۳( 
. ویفصل الحديث عن بعض السروات الواقعة إلى الجنوب من بلاد غامد وزهران! 5-5 
إلى الديار الغامدية يشير إليها بقوله : ... ثم غامد. ثم بلد النمر. ثم بلد دوس من وراء ذلك . 
. ويشير إلى لغة أهل السروات المتدة من اليمن إلى الطائف ويشيد بحسن بيانهم وقصاحة لفتهم 
. و3 صفحات عديدة من كتابه يذ کر بعض الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 2 أرض السروات 
من صنعاء إلى الحجازء الا أن البلاد العنية 2 هذا القسم لم ينلها نصيب يذكر, وريما أن هذا 
الرحالة كان يجتاز بلاد غامد وزهران بشكل سريع دون أن يمكث بها بعض الوقت ويدون بعض ما 
سمع أو شاهد. كما كان يفعل .3 سروات منطقة عسير أو أجزاء من بلاد اليمن!". 


عامرية, ثم سراة بجيلة.. 


۲ شمس الدين أبو عبد الله المقدسي المعروف بالبشاري (43ه/ ۸۱۰) : 
الانعرف! اللا القليل عن ميلاد القدسي ونشأته. وكان مولده ‏ بيت المقدس» جاب 
عددا من أقاليم العالم الإسلامي”!' ۰ ثم دون كتابه الموسوم ب: أحسن التقاسيم 2 معرفة 


(۱) بلاد قحطان وشهران ورجال الحجر آجزاء من منطقة عسير ب عصرنا الحاضر وهي ديار واسعة ومأهولة 
بالسکان. وتستحق العدید من الدراسات التاريخية والحض ارية . ونأمل من جامعة الملك خالد أن تولي هذه 
النواحي وغیرها اهتماماً كبيراً بے مجال البحوث والدراسات . 

(۲) الهمداني, صفة. ص ۰۱۲۰۰۱۱۹ 

۱ لصيو نة 

(4) وبخاصة سروات الحجر المعروفة اليوم ببلاد بني عمروء وبني شهرء وبللسمرء وبللحمر فقد أورد عنها تفصيلات 
جيدة . انظر : الهمداني» صفة. ص 7551 ۲۱۲ . 

(۵) الصدر نفسه. ص ۲۱۲ . 

(1) المصدرتفسه: ص 50/9 . أشار إلى بلاد غامد وزهران ضمن بلاد السروات فقال: " الفصاحة من العرض ذأ 
وادعة جنب قيام قزبيد قبتي الخارت » فما اتصل ببلد شاكر من نجران إلى أرض يام فأرض سنحان: فأرض 
نهد وبني أسامة فعنز فختعم فهلال بن ربيعة فسرة الحجر فدوس ففامد .. . الهمداني» صفة؛ ص ۲۷۹ . 

(۷) المصدر نفسه .ص ۱۲۰ وما بعدها . وشخصية الهمداني وكذلك مؤلفاته التي وصلتنا تحتاج العديد من البحوث 
والدراسات الأكاديمية . ونأمل أن نرى من طلابنا أو طالباتنا بك برامج الماجستير والدكتوراة . بجامعات الملك 
خاند. والطائف. والباحة. وجازان. ونجران فيولوا هذا العالم اليمني وكتبه كبير اهتمام 2 أعمالهم العلمية 
والأكاديمية . والدعوة موجهة أيضا إلى أعضاء هيئة التدريس 2 أقسام التاريخ بهذه الجامعات الآنفة الذكر أو 
غيرها من الجامهات السعودية الأخرى . 

(۸) زارهذا الرحالة حوالي أربعة عشر إقليما هي : الجزيرة العربية, والعراق. وآقور. والشام. ومصر. والمغرب. 
واتضرق > والدیلم. والرحاب والجبال. وخوزستان» وفارس: ا ون . انظر: القدسي, أحسن التقاسيم . 

تحقیق آم . ج . دي . خوية ( لیدن : مطبعة بریل. ۰)2۱۸۷۲ ص ۰٩‏ ۰ 


3 ۱۸۹ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الأقاليم» وكان تدوينه لهذا السفر 3 مدينة شيراز الفارسية عام (۰)2۹۸۵/۵۲۷۵ 
وعمره آنذاك حوالي أربعين سنة . 

ويشير المقدسي إلى سبب تدوين هذا الکتاب. فيقول : ".. آما بعد مازالت العلماء 
ترغب تصنیف الکتب لتلا تدرس آتارهم .ولا تنقطع آخبارهم فأحببت أن أتبع سننهم. 
وأقيم علما آحيي به ذ کري > ووجدت العلماء قد سبقوا إلى الاو فص و على الاقام 
تبعتهم الأخلاف فشرحوا کلامهم واختصروه فرأيت أن آقصد علما قد آغفلوه, وآنفرد 
بفن لم یذ کروه ... وهو ذ کر الاقالیم الاسلامية وما فیها من الفاوز والبحیرات والاتهار. 
ووصف آمصارها الشهورة. ومدنها الذ كورة. ومنازلها ‏ لسلوكة» وطرقها الستعلمة, 
وعناصر العقاقیر والآلات. والتجارات. واختلاف آهل البلدان 2 کلامهم وأصواتهم 
وآلسنتهم وآلوانهم. ومذ اهبهم ومکاییلهم وآوزانهم ونقودهم. وصفة طعامهم وشرابهم 
وثمارهم ومياههم. ومعرفة مفاخرهم وعیوبهم كر 

والقدسي . إلى جزيرة العرب وتجول 2 حواضرها ومدنها الكبرىء ودون عنها 
تفصيلات قيمة!” '. وبلاد الحجاز والیمن فازتا بنصیب الأسد ‏ مدوناته. آما بلاد غامد 
وزهران» والعروفة. أيضا ببلاد السراة. فلم يرتدها أو يزرها وإنما أشار إليها عن طريق 
السماع وآقوال الرواة . وذكر آنها تقع ضمن بلاد السروات الواقعة بين اليمن والحجاز, بل 
عدها من المخاليف التابعة لبلاد الحجاز وبخاصة الطائف ومكة الک مه . ومن خلال 
مدوناته عن التاريخ الاجتماعي والاقتصادي 2 مكة المكرمة نستشف .3 طيات الحديث أن 
آهل بلاد السروات مثل غامد وزهران كانوا على اطلاع وصلات بالحراك الحضاري الذي 
كان جاریا 2 مدن الحجاز الکبری. فکانوا على صلات اجتماعية وتجارية مع أهل الحجاز. 
بل کانوا پرتادون اسواق مكة والطائف ویعملون 2 العدید من الضاربات التجارية. فضلا 
عن ممارسة شعائرهم الدينية 2 مواسم الحج والعمرة وطوال آیام السنة!". 


(۱) الصدر نفسه . ص ۲ وما بعدهاء وللمزید انظر: أحمد رمضان آحمد. الرحلة والرحالة. ص ۱۲۹ وما بعدها . 

(۲) القدسي, آحسن التقاسیم. ص ۲۰۱ . 

(۳) الصدر نفسه . ص ۱۰ وما بعدها . هناك العدید من الرحالین الذین جابوا آجزاء من جزيرة العرب وتحدتوا عن 
جوانب عديدة من تاریخها الحضاري, ومن أولئك الرحالة . الهمداني واليعقوبي, وابن الفقیه. وابن خرداذبة, 
وابن رسته» وابن حوقل. والاصطخري, وابن الجاور. والادريسي, وابن بطوطة وغیرهم . والقدسي يأتي 2 مقدمة 
هولاء الرحالين السلمین الأواكل. 

. ۱۰۶۰۱۰۳۰۹۱۰۸۸۰۷۰ القدسی, آحسن. ص‎ )٤( 

(۵) الصدرنفسه . ص ۱۱۲۰1۷ . الدارس لتاریخ الیمن والسروات والحجاز يجد أن هذه البلاد متقاربة 2 الأوطان 
متشابهة 2 الکثیر من العادات والتقالید . ثم إن حواضر الحجاز والیمن مرتادة من أهل الدن والأرياف القريبة أو 
الحيطة بها . والسرویون لا غنی لهم على الاطلاق من ارتیاد تلك الحواضر الکبری وبخاصة مدن الحجاز الرئيسية 
مثل: الطائف. ومكة الکرمة. والدينة النورة فهي مرتادة من قبل السرو او السرویون عبر عصور التاریخ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين OD‏ 


۳.ناصر خسرو (نق45ه/ ١١م‏ ) : 

ولد هذا الرحالة +2 بلدة قباديان من نواحي بلخ عام ( ۵۲۹۶-/۰)2۱۰۰۳ وتوك 2 
العقد الثالث من القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي) 2 بلاد الأفغان عند 
حدود کشمیر من بلاد الهند ۰۱ 

هذا الرحالة فارسي الأصل والنشآ. عمل 32 بلاط الدولتین الغزنوية والسلجوقية. 
وکان معظم عمله 2 دواوين هاتين الدولتين!" . خلف العدید من الکتب. منها الکتاب 
الذي يهمنا + مبحتنا هذا والوسوم ب ( رحلة ناصر خسرو). وهو رحلة قام بها لعدة 
سنوات (۳۷+-4:+ه-/۹4۸- ۱۰۵۲ ) . ذكر فيها الکثیر من البلد ان 2 قارتي آسیا 
وإفريقياء وقد زار الجزيرة العربية 2 عام ( ۵۶6۲-/۱۰۹۰) وتنقل ما بين مكة والدينة 
والطائف والیمامة والأحساء والبحرین وغیرها(" . 


وهذا الرحالة لم يزر سروات أو تهامة غامد وزهران. ولم یذ کرها بشکل مباشر. لکنه 
ذكر البلاد المتدة من الحجاز إلى الیمن فقال انهم آهل | بل وماشية ومساکنهم الخياه!*) 
واتار الى الأجزاء السروية وذکر آنها مناطق شديدة البرودة. ويها العدید من المضائق 
الشيلية والحهنين ا محكة ٠‏ :واا ة السروات وسراة غامد وزهزاخ حوءا مخ هذه اندیان 
فقد ذکر أنه يوجد بها قری كثيرة وبواد لا تدخل تحت الحصر. ثم قال : " ود کل 
بادية حاکم مستبد لا یخضع لاي سلطة مركزية. وتکثر 2 هذه النواحي السرقة والقتل 
والنهب ۲۳ . ومن هذه الاشارات القليلة لهذا الرحالة خرجنا ببعض النتائج والآراء مثل: 
.١‏ منطقة الباحة ( غامد وزهران ) تقع ضمن هذه البلاد التي آشار إليها هذا الرحالة. 

ثم إن بعض سکان هذه الدیار آهل ماشية وابل. بل بعضهم بدو رحل مع مواشیهم 
وثرواتهم الحيوانية. كما أن مرتفعات زهران وغامد شديدة البرودة 2 الشتاء ویها 
العديد من الحصون والجبال الشاهةة" . 


(۱) معين الدين ناصر خسرو. سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) . ترجمه من الفارسية إلى العربية أحمد خالد البدلي 
( الرياض : عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود 2۱۹۸۳/۵۱۶۰۳) . انظر: مقدمة الترجم. ص0 . 

(۲) المصدر نفسه. ص ۰.۵ . وللمزيد انظر: غيثان بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون ([ق۲۱۰۱۱/۵۱۵.۱۰ح 
) ( دراسة تاريخية حضارية ) ( الرياض: مطابع الحميضي, ۲۰۱۱/۵۱۶۳۲م )اص ۱۱۳ ۱۱۶۰ . 

(۳) انظر كتابه : سفر نامة ( رحلة ناصر خسرو ) » ص ومابعدها . للمزيد انظر: آحمد رمضان آحمد. الرحلة. ص 
4.7065 

(۶) ناصر خسروء سفر نامة. ص ۱۶۲ . 

(۵) المصدر نفسهء 

(7) المصدر نفسه. ص ۰.۱۶۲ 

(۷) مشاهدات الباحث لهنه البلاد التي‌زارها مرات عديدة وبخاصة 2 عامي ( :۲۰۰۳/۵۱۶۲ و (۰)2۲۰۱۲/۵۱۶۳۲ 


» | 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 
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القری 2 سروات غامد وزهران وما جاورها من السروات كثيرة ومأهولة بالسكان""". ثم 


إن سكان هذه البلاد كانوا ‏ السابق محكومين من قبل شیوخ القبائل الذين يعود إليهم 


الأمر والنهي 2 آمور بلادهم . والدارس لتاريخ بلاد السراة منذ القرن (؟-؟١ه‏ / ۱۸- 
9م ) يجد أن الفوضى كانت ضاربة آطنابها 2 عموم هذه البلاد. فكل قبيلة مستقلة 
بذاتهاء بل نجدها 3 صراع دائم مع القبائل والعشائر المخالطة لها 2 الاستيطان!" . 


وإذا كان ناصر خسرو لم يزر بلاد زهران وغامد وما حولها من السروات الممتدة من 


صنعاء حتى الطائف. الا أن وصفه شيوخها بالاستبداد. وانتشار السرقة والقتل والنهب 
بيدهم ۷ يخلومن الحسواب ويعود السیب إلى عدم وجود سلطة إدارية نظامية تضبط 
البلاد والعباد . و2 اعتقادي أنه لوزار أرض السروات فإنه بدون شك سيحفظ لنا صورا 
من تاريخ هذه البلاد خلال العصور الإسلامية الوسيطة!" . 


٤۔‏ محمد بن أحمد بن جبير ( ن5 ۵۷۰ /۵۱۳.۱۲) : 
هوابن جبير البلنسي الأصل الفرناطي بالاستيطان ولد بمدينة بلنسية 2 الأندلس 


سلة (59غه أو١‏ :ذه /۱۱۸۶م آو ۱۶۵ ١م‏ )ء وكانت وفاته بمدينة الإسكندرية عام (۱۱۶ه 
/۷م) . كان من علماء الأندلس 32 الفقه والحديث؛ وله مشارکات 2 الأدب . ترجم له 
العديد من المؤرخين والأدباء 2 القديم والحدیث ! 


(٤( 


ونستطيع القول بأن هذه الأوطان جديرة بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية الجادة . ونأمل أن تقوم جامعة 
الباحة بإنشاء مراكز بحثية تتولى أمور الدراسات الموثقة عن هذه البلاد البكر 2 ميدان البحوث العلمية التاريخية 
والأثرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها . 

إن الذاهب 2 هذه البلاد اليوم يلحظ تناثر القرى القديمة 2 كل مکان. بل يجد النقوش والآثار الكثيرة التي تدل 
على وجود مستوطنات سكانية قديمة. والتي يعود تاريخ بعضها إلى عصور ما قبل الإسلام . 

تاريخ بلاد ار العصيررالإسلامية و والرببيطة غيو سروف يفك و ی .مع أن هناك شذرات كثيرة 
ب كتب التراث الإسلامي تشير إلى صور ولمحات من التاريخ السياسي والحضاري لهذه البلاد . والذي تأكد لنا 
من تلك الشذرات ومن بعض الروايات المتواترة أن الفوضى كانت صاحبة القدح المعلى هذه الديار, فلا يوجد 
حکومة مركزية قوية تسوس الناس. وانما شیوخ القبائل هم آصحاب القرار الأول والأخير 2 آوطانهم . 

تاريخ بلاد تهامة والسراة الممتدة من صنعاء وزبيد جنوي إلى الطائف ومكة المكرمة شمالا لازال یحتاج إلى 
دراسات علمية أكاديمية موثقة . ونأمل من الأكاديميين والمؤرخين الجادین 2 جنوبى البلاد السعودية أن يولوا هذه 
البلاد اهتمامات جادة 2 بحوتهم ودراساتهم . كما نأمل من طلاب وطاليات الدراسات العليا 2 جامعات : الملك 
خالد» ونجران. وجازان. والباحة. والطائف ان يركزوا ‏ اطروحاتهم العلمية على بلادهم ومساقط رژوسهم. او 
أي جزء من بلاد تهامة والسراة الجديرة بالبحث والدراسة . 

ترجم له كل من لسان الدين الخطيب # كتابه : الإحاطة 4 أخبار غرناطة, والقاسم بن يوسف التجيبي السبتي 
به كتابه : مستفاد الرحلة والاغتراب: والقري 3 كتابه : نفح الطيب من غصن الأندلمس الرطيب . وترجم له 
أيضاً المقريزي» وجرجي زیدان. والمستشرق الروسي کراتشكوفسکي. وكارل بروکلمان. وفوّاد سزکین» وزكي محمد 
حسن. وحسين نصار وغيرهم. 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغیر السلمین 3 ۷ ۸ ١‏ 4 


قام بشلاث رحلات الى اد اه عديدة من إفريقياء وآسياء وأوروياء تم دون تلك 
الرحلات 2 كتابه المشهور ب : رحلة ابن جبير 


بدا أول رحلاته من الأندلس عام (11/a)‏ وديا إلى بلاد الفرب ومصر 
ثم الجزيرة العربية. كما زار. أيضا . كلا من العراق والشام وصقلية: وأخيرا استقر به 
القرار 2 مصر حتی وافته المنية هناك 2 العقد الثاني من القرن السابع الهجري (الثائث 

عشر الميلادي )' 
والواضح أن هذا الرحالة زار مكة المكرمة والمدينة المنورةء ولم يذهب جنوبهما 

إلى ارض السروات آو بلاد اليمن . والذي جعلنا ندرجه مع الرحالين الذين ذكروا بلاد 

غامد وزهران. انه دون + کتابه العروف ب ( الرحلة ) حوالي اربع صفحات تحت عنوان 
(السرو الاترون ) . والقصود بهوّلاء السرویون هم آهل البلاد المتدة من الطائف وبني 
سعد وبلحارث إلى غامد وزهران وشمران ومن جاورهم من القبائل السروية الواقعة بين 

الطائف ونجران(۲) 
وب المادة التي دونها هذا الرحال عن السرویین یتضح لنا عدة آمور نذکرها 2 

التقاط التالية : 

۱ من العنوان الذي ذکره ابن جبیر ( السرو الائرون )۲7 . يتأكد لنا أن آهل السراة من 
غامد وزهران ومن جاورهم کانوا حريصين على ارتياد حواضر الحجاز وبخاصة 
مكة الکرمة من أجل آداء الحج والعمرة. وکذلك حمل العدید من السلم للمتاجرة بها 
2 بلاد الحرمین . وقد ذکر ابن جبیر ذلك بشکل واضح عندما قال : " انهم یجمعون 
بين النية والعمرة وميرة البلد *" بضروب من الأطعمة کالحنطة وسائر الحبوب إلى 
اللوبياء إلى ما دونها . ویجلبون السمن والعسل والزبیب واللوز. فتجمع ميرتهم بين 
الطعام والإدام والفاكهة . ویصلون بك آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجميع ما 
ذكرء فيرغدون معايش أهل البلد. والمجاورين فيه" . ويقول أيضا : " ومن العجيب 
2 آمر هولاء ( السرو) المائرين آنهم لا يبيعون من جميع ما ذكرناه بدينار ولا درهم. 


)۱ ابن جبيرء رحلة ابن جبير ( بیروت : دار صادرء د .ت ) ٠‏ ص٥‏ وما بعدهاء آحمد رمضان آحمد. الرحلة والرحالة: 


ص۲۲۳ ۳۳۸۰ . 
(۲) نجد الهمداني فصل الحدیث عن هذه السروات. وللمزید انظر. کتابه : صفة جزيرة العرب. ص ۱۱٩‏ وما بعدها. 
(۳ انظر ابن جبير جبير > الرحلة. صسن ۱۳۰ . والد ارس لتاریخ + السراة وعلاقة آهلها بالحجاز یجد أن العلاقات متينة 


ومستمرة منذ ا الجاهلي وعبر عصور التاریخ الاسلامي البکر والوسیط والحدیث والعاصر . ونأمل أن نری 
دراسات علمية أكاديمية جيدة ترصد تلك العلاقات التاريخية والحضارية منذ القدم حتى عصرنا الحديث 
(۶) يقصد ب (البلد) هنا : أي مكة المكرمة . 


)0( ابن جبیر. الرحلة. ص ۱۱۰ ۲ 


۰ ۱۸۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


إنما يبيعونك بالخرق والعباءات والشمل. وأهل مكة يعدون لهم من ذلك مع الأقنعة 
والملاحف التان وما آشبه ذلك مما يليسه الأعراب ويبايعونهم بدويشاوونيويي "7 


ء ۳ 11 
. من خلال مقابلة ابن جبير لبعض السرويين وسؤالهم عن اوطانهم اتضح له انها بلاد 


خض کانمن الب :و اس اک وا ق ة لفات بو كاد مف اهدقه وات 
السروقال عنهم : " القوم عرب صرحاء حفاة أصحاء؛ لم تغذهم الرقة الحضرية, 
ولا هذبتهم السيرة الدنية ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية. فلا نجد لديهم 
من أعمال العبادات سوى صدق النية"7" . ويسهب الحديث 4 ممارساتهم عباداتهم 
عندما یکونون ب جوار البيت الحرام"" . ثم یذ کر بعض صفاتهم وشدة باسهم فيقول: 

وا ملس ايع سوق ازز وة اواو يستترون بها . وهم اهل باس و 
القسي العربية الكبارء لا تفارقهم 2 أسفارهم . فمتى رحلوا إلى الزيارة هاب آعراب 
الطريق الممسكون للحجاج مقدمهم. وتجنبوا 8 EN‏ وخلوا لهم عن الطریق. 
ويصحبهم الحجاج الزائرون فيحمدون صحبتهه*) 


. مما أورد لنا هذا الرحالة ومعرفتنا الطويلة ببلاد السراة الممتدة من غامد وزهران 


إلى الطائف تأكد لنا صحة ماجاء عند ابن جبير. فهذه البلاد مأهولة بالسکان. 
مليئة بالخيرات والثروات الزراعية والحيوانية. كما أن أهلها أصحاب قوة وبأس, 
وربما صعوبة تضاريس بلادهم أكسبتهم القوة 2 أجسادهم ٠‏ والصرامة ب2 أفعالهم 
وأقوالهم . كما آنهم أصحاب عقائد صافية فلم يشب معتقداتهم أفكار هدامة. وإنما 
دینهم علی مر التاريخ ا وي ا 
فصاحتهم فبديعة ۳ ودعاؤهم كثير التخشيع للنفوس. ,0 


۵ جمال الدین یوسف بن یعقوب العروف ب ( ابن الجاور/۸۱۳/۵۷۵) : 
ابن الجاور من رحالي القرن (2۱۳/۸۵۷) ۰ ویذکر أنه من آهل الشام. ورآي آخر 


اد تفه ضضض ٠١١١ا‏ و 

اتید فصن ١١١‏ : 

تیه تا خی 1۱۲ 

المصد ى ۱ 

المصدر نفسه . 

بلاد السراة لا زالت بحاجة إلى دراسات علمية أكاديمية جيدة 2 طبائع الناسس وأخلاقهم ومعتقداتهم وأدبهم 
ولغاتهم . كما أن الصلات بين بلاد السراة وآرض الحجاز من الموضوعات الهامة والجديرة بالبحث العلمي 
الاكاديمى الرصين . 

شنت الرحلة. ص١١٠١‏ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین OD‏ 


ينسبه إلى بلاد فارس"۲. له كتاب بعنوان : صفة بلاد اليمن ومكة وبعض الحجاز. ويسمى 
آیضا : تاریخ الستبصر . قام الستشرق آوسکار لوففرین على دراسة وتحقیق هذا الکتاب 
ثم طبع ونشر بمطبعة بریل # مدينة لیدن بهولندا عام ( 2۱۹۵۱)؛ وهنه الطبعة التي 
اعتمدنا علیها 2 هذه الدراسة . وهذا السفر یقع 2 جزءین بمجلد واحد 2 (۳۰۳) 
صفحة من القطع التوسط"(" . 

ومن عنوان الکتاب یتضح لنا أنه خاص ببلاد الیمن والحجاز, لکنه لا یخلو من بعض 
التفصیلات عن نجد والبحرین وبلاد السراة . ویبدو أن ابن الجاور لم يزر أو يشاهد 
سروات غامد وزهران وما جاورهما من آرض السروات المتدة من آبها إلى الطائف". 
لكنه آورد معلومات قيمة وذ کر فيها بعض الصور الاجتماعية والاقتصادية لتلك السروات 
فقال: "... ( إنها) قری متقاربة بعضها من بعض 3 الکبر والصغرء وکل قرية مقيمة 
بآهلهاء كل فخذ من فخوذ العرب وبطن من بطون البدو 2 قرية, ومن جاورهم لا يشاركهم 
3 نزلهاء ولا يسكنها آحد سواهم . وقد بني 2 کل قرية قصر من حجر وجص. وکل 
ساکن 2 القرية له مخزن 2 القصر یخزن 2# الخزن جمیع ما يكون له من حوزة وملکه. 
ولا يؤخذ منه الا قوت یوم بیوم. ویکون آهل القرية محتاطین بالقصر من آربع ترابیع . 
ویحکم کل قرية شيخ من مشاتخها کبیر القدر والسن. ذو عقل وفطنة. فإذا حکم بأمر 
لم يشاركه ولا يخالفه أحد فیما يشيره علیهم ویحکم فیهم . وجمیع من ب هذه الأعمال 
لم یحکم علیهم سلطان. ولا يؤدون خراجا. ولا یسلمون قطعة. الا كل واحد منهم مع هوى 
نفسه» لا یزال القتال دآبهم. ويتغلب بعضهم على مال بعض. ویضرب قرابة زيد على آموال 
عمرو. وهم طوال الدهر على هذا الفن. وجمیع زروعهم الحنطة والشعیر وشجر الکروم 
والرمان. واللوز. ویوجد عندهم من جمیع الفوا که والخیرات. وأكلهم السمن والسل . وهم 
2 دعة الله وأمانه. وهم فخوذ يرجعون إلى قحطان وغيرهم من الأنساب .وة مکان 


(۱) من يطلع على كتاب هذا الرحالة والموسوم ب: تاريخ المستبصرء يجد أن صاحب الكتاب ذا ثقافة ومعارف فارسية 
جيدة؛ وهذا مما يؤكد على أنه من أصول فارسية . للمزيد انظر: بشير إبراهيم بشير ( ابن المجاور : دراسة 
تقويمية لکتابه : تاريخ الستبصر) . بحث مقدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة العربية . جامعة 
الریاض ( الملك سعود ) ( ٠١.5‏ جمادى الآخرة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۷م) . دراسات تاريخ الجزيرة العربية ( الكتاب 
الثاني ).ص 1۰۶۱ . 

(۲) المصدر والمرجع نفسه . 

(۳) من يطالع مادة الكتاب يجد أن هذا الرحالة زار العديد من حواضر الحجاز واليمن الرئيسية مثل الطائف: ومكة 
الکرمة, والمدينة النورة. وعدن. وصنعاء. وصعدة. وزبید ؛ ونجران وما جاورها. كما أنه سار على ساحل البحر 
الأحمر من الحجاز إلى تهامة الیمن . آما آرض تهامة والسراة المتدة من آبها ورجال آلع ومحائل جنوبا إلى بلاد 
الباحة وما حولها شمالا فلم يرتدها وانما دون عنها بعض العلومات التاريخية والحضارية الجيدة . انظر کتابه : 
تاريخ الستبصر ( تحقیق لوففرین )۰ ج۰۱ ص" وما بعدها . 

. ۳۸۰۲۷ الصدر نفسه؛ ج۰۱ ص‎ )٤( 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


آخر يصف التركيبة الاجتماعية لسكان سراة غامد وزهران وما جاورهم فيقول: ".. أما 
السرو فانهم قبائل وفخوذ من العرب ليس يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفیهم. 
وهم نظن رقن ا وغو الحملات الاتتصسادية بين سرا ك هران وغامد وهن 
جاورهم مع آهل مكة المكرمة نجد ابن المجاور يؤكد على ما ذكر ابن جبير من حركة 
التبادل التجاري بين الجانيين» وعن تصدير أهل السراة ة بعض سلعهم الى أسواق مكة, 
فيقول: .. فإذا دخلوا أي السرويين ‏ مكة ملئوها خا مخ اللحتطة والشغين والسويق 
والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز والزبيب وما يشابه ذلك؛ ولذلك يقول آهل مكة : 
حاج العراق آبونا نکسب منه الذهب. والسرو آمنا نکسب منهم القوت.. "۲۱ . 


ومما اطلعنا عليه 3 کتاب هذا الرحالة وله علاقة ببلاد السروات المتدة من 

الطائف حتی بلاد عسیر استطعنا الوصول إلى بعض الرؤى والنتائج؛ ونذكر منها ما يلي : 

۱ الواضح ان هذا الرحالة ذكر الكثير من طباع وحياة السرویین. وبخاصة سروات 
غامد وزهران وعسير وما جاورها . والمتجول 2 هذه البلاد يجد نسبة الحقيقة عالية 
فيما آورد ابن المجاورء وربما ‏ بعض أقواله ‏ وهي قليلة ‏ نظر ويجب الوقوف عندها 
والتثبت من صحتهاء لكن ما ذكره من الصعوبة نجده ‏ مصادر أخرى!" . 

۲ أهمية بلاد السراة لحواضر الحجاز الرئيسية وبخاصة 2 الجانب الاقتصادي, 
فکانت جل الحب وب والزروعات والحیوانات تصدر من آرض السراة إلى أسواق 
الطائف ومكة؛ ومن ثم يحصل السرویون على ما یحتاجونه من الاقمشة وغیرها من 
الأسواق الحجازية . 


۳ .3 بعض المواقع من الكتاب آشار هذا الرحالة إلى بعض العادات والأعراف التي يدعي 
أنها موجودة عند أهل تهامة والسراة . والمتأمل 4 بعض تلك الأقوال يجدها تتعارض 
مع منهج الشريعة الاسلامية. بل يجدها خارجة عن إطار الأدب والحشمة . ولهذا 
تجنبنا ذكرها أو إيراد أي شيء من هذه الروایات 2 هذه الدراسة. وذلك لأنها بعيدة 
عن الصواب, ومن بطالع بعض الکتب التراثية التي آشارت إلى قارح وحضارة هذه 


(۱) الصدر نفسه. ج ۰۱ ۲۱ . 

(۲) الصدر نفسه.ج۱. ص ۲۷ . بلاد السروات غنية بثرواتها الزراعية والحيوانية. ومن ثم كانت أسواق الطائف 
ومكة الکرمة من اهم الراکز التجارية الستوردة لبضائم وسلع السرویین. هذا ما وجدناه 4 العدید من الصادر 
الاسلامية البکرة. وکذلك 3 مئات الوثائق الحديثة والعاصرة. بل شاهدناه وسمعناه من كثير من رواة وتجار 
القرن (۱۶ه /۲۰م) . 

(؟) وبخاصة ما ذکر عن التركيبة البشرية لسکان السراة. وصلاتهم الحضارية مع آهل مكة . انظر. ابن الجاور. تاريخ 
الستبصر. ج۰۱ ص ۰۲۷۰۲۱ ۳۸۰۲۷ . 

(۶) الصدر نفسه . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین ED‏ 


البلاد لايجد أى شىء من مفالطات هذا الرحالة. وریما يعود سبب إيرادها إلى آخذ 
معلوماته من أناس غير مثقفين ومنصفين فيما ذ كروه: أو أن هذا المؤلف تعمد إيراد 
تلك الروايات المكذوبة والبعيدة عن الحقيقة!" . 


5 شهاب الدين أحمد بن فضل الله العُمري(83ه/ ؛ ام) : 

ولد العمري 2 دمشق عام(۷۰۰ه /2۱۳۰۰). وكانت أسرته تتولى ديوان الإنشاء 
بمصر والشام + عصر دولة الماليك . شب وعاش وتعلم شهاب الدین + مصر. وتتلمذ 
على عشرات العلماء: والقضاة. والادبای وتقلد العدید من الوظائف الحكومية جمیعها 2 
الاعمال الكتابية والديوانية. ولم یمتد به العمر فمات وعمره (45) سنة . وقد آلف العدید 
من الكت" .وی مقدمتها موسوعته الضخمة : مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار“' 
وتقع 4 اكثر من عشرين مجلدا . وقد اعتمدنا 2 دراستنا على الجزء الذي سماه : مسالك 
الأبصار 2 ممالك الأمصار(ممالك مصر والشام والحجاز واليمن) . 


۰ 1 4 اهو ۰ ۹ لهذ 3 
وناصر خسرو واین جبيرء وابن الجاور. وانما الف موسوعته نقلا عن سابقیه او 
معاصریه . والمتأمل 2 هذا الجزء الذي تعرض للحدیث فيه عن الحجاز والیمن يجد أنه 
فصل القول 2 التاریخ السياسي والحضاري للقوی السياسية والاد ارية التي تتولی آمر 
الحجاز وبخاصة 2 عصر الدولة الملوكية ( ۵۹۲۳۱۶۸/ ۰۱۲۵۰ 2۱۵۱۷) .ولا نجد 


لسروات غامد وزهران وما جاورها من أرض السراة کثیر ذکر ے هذا الکتاب, وانما 
ِ 5 ب > 7 . 0 11 8 ء 
اورد عنها سطور عديدة. نقلا عن بعض الرواة. فقال: حدثني آبو جعفر بن غانم( ۰ إن 


(۱) القاری لکتاب ابن الجاور يجده آورد الكثير من الفالطات عن بعض آعراف وتقالید وعادات الناس 2 بلاد السراة 
والیمن والحجاز . بل إن بعض من تلك الروایات لا یقبلها العقل أو الذوق الإنسانيء ناهيك أنه يكتب عن عرب 
مسلمین یحتکمون إلى کتاب الله وسنة رسوله ( 4ة ) . وانتي آنادي من على صفحات هذا الکتاب إلى وجوب 
دراسة کتابه دراسة تحليلية نقدية. وهذه مسوولية المؤرخين المنصفين وطلاب وطالبات الدراسات العلیا الجادین 
. للمزید انظر: ابن الجاور. تاريخ المستبصرء ج۰۱ ص۲۱۲ وما بعدها . 

(۲) لقد ألف العُمري حوالي [ ۱۴ ) كتاباً؛ مثل: نفحة الروضة: وسفرة السفرةء ومختصر قلائد العقيان لابن خاقان. 
والشتويات؛ والدعوة المستجابة؛ وذهبية العصرء ودمعة الباكى ويقظة الشاكى. والنزهة الكافية ب2 معرفة الكتابة 
والقافية وغیرها . ۱ ۱ 

(۳) هذا الکتاب موسوعة ضخمة تقع .2 مجلد ات عديدة. ویعد هذا العمل من آهم ما آنتجه عصر سلاطین الماليك. رغم أنه 
لم يلق ما یناسبه من الشهرة . وقد وصفها الصفدي . معاصر العمري . بأنها " کتاب حافل ما یعلم أنه لأحد مثله " . 

)٤(‏ هذا الجزء بتحقیق آیمن فؤاد سید. من مطبوعات العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
( 2۱۹۸۵/۵۱۶۰۵) . 

(0) الصدر نفسه. ص ٠۷١١٠١۹‏ . وموسوعة العمري بشكل عام تحدثت عن ممالك إسلامية عديدة 2 قارات آسيا وإفريقيا 
وأوروبا . ومن ثم فهي من الصادر الرئيسية التي لا يستغنى عنها أي باحث 4 تاريخ العصور الإسلامية الوسيطة . 

(1) لم نجد له ترجمة وربما كان من أهل الحجاز أو اليمن . 


ED‏ كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


بلاد الشرفاء() هؤلاء متصلة ببلاد السراة إلى الطائف. إلى مكة المعظمةءوأنها طريقه 
التي سلكها 2 عوده من اليمن؛ وهي جبال شامخة عليّة. ذ ات عيون دافقة ومياه جارية. 
كن قرس متصيلة الا هة الى جام ال کم وات ايده عاد ا کر اعد 
أهل يرجع آمرهم إلى کبیرهم. لا يضمهم ملك ولا يجمعهم حكم سلطان. ولا تخلوقرية 
منها من أشجار وعروض ذوات فواكه أكثرها العنب واللوز. ولها مزارع أكثرها الشعيرء 
ولأهلها ماشية أعوزتها الزرائب وضاقت بها الحظائر... وأهلها آهل سلامة وخير وتمسك 
بالشريعة ووقوف معهاء یعضون على ديتهم بالتواجة ر ویقرون کل من یمر بهم. ویضیفونه 
مدة مقامه حتی يفارقهم. واذا ذبحوا لضیفهم شاة قدم وا له جمیع لحمها ورآسها 
وأكارعها وکرشها وکبدها وقلبهاء يأكل ما يأكل ویحمل ما یحمل. وأهل هذه البلاد لا 
یفارق احد منهم قریته مسافرا إلى الاخری الا برفیق يسترفقه منه ا لیخفره. والا فلا 
يأمن أولئك لعداوة بينهم وتفرق ذات eT‏ 


ومن هذا الوصف الذي أورد لنا هذا المؤرخ يتضح لنا عدة أمور نذكر منها : 

.١‏ التأكيد على أقوال ناصر خسرو وابن المجاور بآن هذه الديار السروية يعود آمرها إلى 
أعيانها ومشائخها . كما أن الفوضى وعدم وجود الأمن ضارب أطنابه بين أهلهاء 
وذلك لعدم وجود سلطة سياسية رئيسية تسوس البلاد والعباد . 

؟. وفرة الخيرات الموجودة 3 هذه البلاد وبخاصة المواشي والزروع والثمار وغيرهاء كما 
أن صفات الكرم من طبائع أهل السروات فتجدهم يكرمون الضيف ويقدمون له كل ما 
4 وسعهم. وهذه عادة لازالت سارية بينهم حتى اليوم . والقارئ 4 الوثائق التاريخية 
خلال القرون المتاخرة الماضية يجدها مليئة بالحقائق التي تؤكد على كرمهم وحبهم 
لاستقبال الضيوف" . 

۳. القارئ لهذه المادة التي أوردها العمري, وكذلك ابن جبيرء وناصر خسرو وابن 
المجاورء ثم الذاهب الايب ب ارض السروات. والحريص على مقارنة ما ذكر هؤلاء 
المؤرخين وما تعيشه هذه البلاد 2 وقتنا الحاضر يلمس حقيقة وصدق بعض الاقوال 
التي آوردها هؤلاء المؤلفين! . 


(۱) المقصود ب ( الشرفاء ) هنا: أي الأشراف الزيدون الذين اتخذوا من صعدة وصنعاء مقراً لإقامة دولتهم: الدولة 
الزيدية عد الیمن . والتي كان لها صلات سياسية وعسکرية مع بلاد السراة المتدة من نجران حتی غامد وزهران 
والظائف :ونا تجوارها : 

(۲) العغمريء مسالك الأبصار ( ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ) تحقيق أيمن فؤاد. ص 1517 . 

(؟) حبذا أن نرى بعض الباحثين الجادين الذين يدرسون عادات وتقاليد وأعراف بلاد غامد وزهران وما جاورها من 
ارض السروات . ومن يفعل ذلك فسوف يجد مادة علمية جيدة وبخاصة 2 وثائق القرون الثلاثة الماضية المتاخرة 


)٤(‏ حبذا أن نرى دراسات تاريخية وحضارية مقارنة لبلاد السروات وبخاصة ما ذكر عنها ب2 كتب التراث الإسلامى 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین ED‏ 


غ. عقائد آهل السراة صافية لم تدنسها أفكار أو تيارات مذهبية منحرفة . ومن ثم 
نجدهم حريصون على اداء شعائرهم الدينية بطريقة شرعية صحيحة . والمتجول 
2 عموم السروات من ابها وخميس مشيط إلى الباحة والطائف يجد اثار مساجدهم 
وأماكن عباد اتهم. بل حبهم للحفاظ على شعائرهم ودينهم . وعندما ننظر 2 بعض 
الكتب التراثية والوثائق التاريخية ونسمع للأقوال والروايات الشفاهية يتأكد لنا صفاء 
عقائدهم منذ دخل الإسلام إلى بلادهم حتى وقتنا الحاضر ۲ . 


۷ اين بطوطة ) نه 2۰۱7 : 

محمد بن عبد اللّه» المعروف بابن بطوطة؛ ولد بے مدينة طنجة على مضيق جبل طارق 
بشمال المغرب عام (17١1ه/ ٠١74‏ م) . جاب العديد من البلد ان 2 قارات: آسيا وآوروبا 
وإفريقياء وزار الجزيرة العربية وحج عدة مرات. ومات عام (2۱۳۷۷/۵۷۷۹ )۰۲7 قضی 
هذا الرحالة 2 ميدان الرحلات (۳۰) عاما اتصل خلالها بكثير من الملوك والسلاطين 
والأمراء والاعیان والوجهاء وعامة الناس . و2 منتصف القرن (۵۸-/۱۶ح) عاد إلى 
الفرب. وعکف على کتابة رحلاته وفرغ من تدوينها 2 (۲ ذي الحجة عام ۵۱۳۵۱/ 
دیسمبر ۱۳۵۵م) ۰ وسمی تلك الرحلة: تحفة النظار 4 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار؛ 
وهذا الکتاب هو الذي رجعنا له 2 هذا القسم . 

و عام (۵۷۲۲-/۱۳۲۵م) زار ابن بطوطة الدينة المنورة ومكة المكرمةء وحج تلك 
السنة؛ ودون تقصیلات جيدة عن بلاد الحرمین . وی عنوان جانبي سماه: مكة الکرمة 
وعادات أملهاء وك هذه الجزئية آشار إلى السرویین الذین ذكرهم ابن جبیر 2 القرن 
السادس الهجري ( الثاني عشر اليلادي) . وابن الجاور 2 القرن (۱۳/۸۵۷م) وکیف 


ع 


11 
كان قدومهم من بلاد غامد وزهران وما جاورها إلى مكة الکرمة. فيقول: ... واهل 


البکر. وما یوجد ‏ الوثائق التاريخية الحديثة والمعاصرة غير النشورة. وما يمكن مشاهدته أو سماعه من سكان 
هذه السروات . ومن يفعل ذلك فانه بدون شك سوف يخرج لنا دراسة علمية اكاديمية موثقة وجيدة . 

(۱) للمزید عن تاريخ وحضارة هذه السروات منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر انظر العديد من مؤلفاتنا مثل: 
دراسات 2 تاريخ تهامة والسراة خلال القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة ( ق١‏ قغه / ق/70١م)‏ جزءان؛ 
والقول المكتوب 2 تاريخ الجنوب. آربعة مجلد ات. ونجران دراسة تاريخية حضارية ( ق١‏ ق٤ه/ق۷١١٠٠م)›‏ الجزء 
الأول وعسیر دراسة تاريخية حضارية (۱۶۰۰۰-۱۱۰۰ه) . مع العلم أن بلاد تهامة والسراة لازالت تحتاج إلى 
جهود جبارة وجادة 2 مجالات البحوت التاريخية والأثرية. وهذه مسوولیات الجامعات 4 جنوبي البلاد السعودية 
مثل: جامعات اللك خالد . والطائف. والباحة. وجازان. ونجران . ونأمل من القائمن على هذه الجامعات استشعار 
مسؤولياتهم تجاه هذه البلاد ويخاصة 2 مجالات اليحوث والدراسات. 

(۲) انظر : محمد (ابن بطوطة) . رحلة ابن بطوطة. المسماة: تحفة النظار 2 غرائب الأمصار . شرحه وكتب هوامشه 
طلال حرب ( بیروت : دار الکتب العلمية ۰۷/۵۱۲۸ ۰ ط ۶ ص۱۱۷ . للمزید انظر: ابن جریس. بلاد 
القنفذة خلال خمسة قرون. ص۱۱۱ ۰ والقول الکتوب 2 تاريخ الجنوب ( عسیر وجازان. والقنفذة ) ( الریاض: 
مطابع الحميضي. ۲۰۱۲/۵۱۶۲۲ )۰ ج۰۶. ص ۲۱۰۳۵ . 


> كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


البلاد الوالية مثل بجیلة" وزهران. وغامد یبادرون لحضور عمرة رجب. ویجلبون إلى 
مكة الحبوب والسمن والعسل والزبیب والزیت واللوز. فترخص الأسعار بمكةء ویرغد 
عيش آهله ا. وتعم الرافق » ولولا آهل هذه البلاد لكان أهل مكة ب شظف من العیش. 
ویذکر آنهم متی آقاموا ببلادهم ولم يأتوا بهذه الميرة!"' آجدبت بلادهم. ووقع الوت ب 
مواشیهم. ومتی آوصلوا اليرة آخصبت بلادهم. وظهرت فیها الب ركة. ونمت آموالهم. 
فهم إذا حان وقت ميرتهم وآدرکهم کسل عنها. اجتمعت نساؤهم فآخرجنهم. وبلاد 
السراة التي یسکنها بجيلة وزهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة. كثيرة الاعناب. 
وافرة الفلات. وأهلها فصحاء بالألسن, لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا 
بالکعبة یتطارحون عليهاء لائذین بجوارها. متعلقین باستارها. داعین بادعية تصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العیون الجامدة . فتری الناس حولهم باسطي آیدیهم. مؤمنين على 
أدعيتهم؛ ولا یتمکن لفیرهم الطواف معهم, ولا استلام الحجر: لتزاحمهم على ذلك . وهم 
شجمان انجاد. ولباسهم الجلود . واذا وردوا مكة هابت اعراب الطریق مقدمهم. وتجنبوا 
اعتراضهم . ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم. وذ کر أن النبي(444) ذ کرهم وأثنى 
علیهم خيراء وقال : ( علموهم الصلاة یعلموکم الدعاء) هي شركا وكخرا 26-2 
ل عموم قوله ( کف ) (الایما ن یمان والحكمة يمانية) . وذ کر أن عبد اللّه بن عمر (رضي 
الله عنهما ) كان یتحری وقت طوافهم. > وید خل 2 جملتهم. تبركا بدعائهم .وشآنهم 
عجیب كله . وقد جاء ‏ آثر ( زاحموهم 2 الطواف. فإن الرحمة تنصب علیهم صبا) " . 


ونستنج من هذا الاقتباس الذي ذکره هذا الرحالة القدین عدة آمور 

ند‌کرها بے النقاط التالبه : 

۱ ذكرابن بطوطة بشكل صریح أن السرو أو السرویین هم آهل غامد وزهران وبجيلة 
وما جاورهم من القبائل العربية الساکنة 2 مرتفعات السروات المتدة من الطائف 
حتى بلاد عسير. 

۲ آهمية بلاد السراة للمكيين اقتصادياء فكان السرويون يصدرون حبويهم وثمارهم 
ومواشيهم إلى أسواق مكة المكرمة . ومن ثم كانوا من التجار الرئيسيين الذين تقوم 
عليهم أسواق الحجاز وبخاصة 2 مدينتى الطائف ومكة المكرمة . 


(۱) بجيلة بطن عظيم ينسب إلى أمهم بجيلة. وهم بنو أنمار بن آراش بن كهلان من القحطانية. وكان ولا يزال بعض 
عشائر هذه القبيلة يعيشون 2# البلاد الواقعة إلى الشمال من قبائل زهران والی الجنوب من بلاد الطائف . جولات 
الباحث 4# هذه البلاد خلال عام (۲۰۱۲/۵۱۶۲۲ج) . 

(؟) الميرة : طعام يدخر أو يجمع للسفر . 

(۳) ابن بطوطة. الرحلة. ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین 4 


۳ صفاء عقائد آهل السراة وصدق نياتهم 2 آداء عباداتهم وي کتب السنن بعض 
الاحادیث التي تؤكد هذا القول . وهذا ابن بطوطة ومن قبله ابن جبير ینقلون ما 
شاهدوه من شعائرهم الدينية 2 الحرم المكي . والذ اهب الآيب 2 بلاد السراة 
وکذلك الجامع لتراث هذه الديار يتأكد له صحة معتقدهم وخلوه من التیارات 
والعقائد الفاسدة' . 


۶ خرصن أهل السراة رجالا ونساءً على الاتصال ببلاد الحرمين» بل انهم یتفاء‌لون 
ويتبركون 2 حياتهم العامة والخاصة بارتياد أرض الحجاز وبخاصة مكة المكرمة. 


0. شدة بأسهم وشجاعتهم مع لطف معشرهم وحسن صحبتهم وهذا ما أكده هذا 
الرحالة عندما قال : ... وإذا وردوا مكة هابت أعراب الطريق مقدمهم. وتجنبوا 
1 
اعتراضهم. ومن صحبهم من الزوار حمد صحبتهم .. . 


۸ العباس بن علي الموسوي (۸۱۸۵/۵۱۲۵) : 

العباس بن علي بن نور الدين بن آبي الحسن المكي الوسوي, ولد وعاش 3 مكة المكرمة, 
تنقل سائحا 32 العراق والهند واليمن من سنة (١7١1١-147١1ه‏ / 1779-1118 م)» واستقر 
2 المخا سنة (۰۵۱۱:۵/ ۰)2۱۷۳۲ وعكف على جمع ما لديه من أوراق ثم دونها 2 رحلته 
المسماة : نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: 4 مجلدين انتهى منه 2 ٤(‏ شوال /1١١ه‏ 
۸ م) : وجعله هديه لوالي بندر المخا'" . 


النواحی 4 سراة Cu‏ سا ۳ 
ثم أتينا ( السراة ) وهي قرية/'' . كبيرة وبها مزارع كثيرة ومياه غزيرة. وأشجار مثمرة. 
وحصون شواهق ... ثم اضاف : اقول ( السراة ) متصلة إلى ديار بجيلة وزهران وعنز 


(۱) حبذا أن نرى أحد مؤرخي تهامة والسراة, ؛ أو أحد طلاب الدراسات العليا ‏ آقسام التاريخ بالملكة العربية 
السعودية يتخن الحياة العلمية والدينية خلال العصور الإسلامية المبكرة أو الوسيطة. أو الحديثة والمعاصرة عنوانا 
لأطروحته 2 درجة الدكتوراه . ومن يفعل ذلك فسوف یطلعنا على دراسة علمية جديدة ب بابها وق محتوياتها . 

(؟) ابن بطوطة. الرحلة. ص ۱۸۱ . 

(؟) للمزيد انظر. خير الدين الزركلي . الأعلام . ( بيروت : دار العلم للملايين؛ ۰)2۱۹۸۶ ص۰1 ج۰۳ ص ۰۲۱۳ غيثان 
بن جريس . بلاد القنفذة خلال خمسة قرون (ق١٠١-0١اه)ء‏ ص ١55‏ . 

(4) المراجع نفسها . 

(0) المراجع نفسها . 

(1) قال هنا ( قرية) والفروض يقول: ( قرى ) لآن بلاد السراة من الطائف حتى بلاد غامد وزهران يوجد بها مات القرى 
المتفاوتة 2 الصغر والكبر. مشاهدات الباحث أثناء عبوره هذه البلاد مرات عديدة خلال العقود الثلاثة الماضية . 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » واضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبني القرن وبني شبابة والمعافر' ۲" وفیها قرى عظيمة وجبال N‏ وال هن اه 
طريقه 2 ارض السروات عبر بلاد بني عدوان وبني سعد وبجيلة وأجزاء من بلاد زهران 
ب و اا يو ع مسو ع عور عي 
گرا" . ويآتي إلى عقبة ذي قین ۰۳ فيقول: ...عقبة ما رأت مثلها 2 الطول عين. صعبة 
السلوك جداء ويسلكها عرب يقال لهم ( الفیمات) ‏ 0 . وقد وصفهم وصفا تا 
كانت آقواله مبالغ فيهاء .وقال عنهم : سي ع اس و ی 
۱ 

یه .. . ثم يذكر آجزاء من تهامة عند نزوله من عقبة ذي قین. > فيقول : .... نزلنا 
من العقبة فأتينا آرض تهامة... و2 هذه الأرض آنواع الحیات والافعوان مختلفة لش کال 
والاكوا وهو نوع هلها مسن الاتامق کاللن کن رو تكن با قورع ا .0 
ويذكر بعض القرى والأسر والعشائر 2 تهامة غامد وزهران. ويسير حتى يصل سوق الاثنين 
2 تهامة زهران !۲ . ويأتي إلى قرية الخلیف "۰ : وقد سماها قرية الشيخ الولي إبراهيم 
الخليفي» ووصف قبره. وذ كر أولاده واصفا إياهم بأنهم أهل سماحة ووقار وصلاح( ۲ . 


: ) ۱۹/۵۱۲ ( موريس تاميزيه‎ ٩ 
هذا الرحالة من أوائل الرحالة الأوروبيين الفرنسیین الذین رافقوا حملة محمد علي‎ 


(۱) تعريف الوسوي‌هنا آق رب إلى الحقيقة. فبلاد السراة آرض واسعة مأهولة بالسکان كثيرة القرى والأماكن 
الاستيطانية التعددة 

(۲) انظر حمد الجاسر " مع الوسوي المكي 2 رحلته (۸) : نزهة الجلیس ومنية الأديب الأنيس " . مجلة الفیصل . 
العدد (۲۳۰) السنة (۲۰) ( شعبان /417١ه)‏ ص ۳۷۰۲۵ . 

(۳) ومن تلك المواقع الحدب. وهناك أكثر من مکان 2 بلاد غامد وزهران يعرف بهذا الاسم ت .وناصرة: 
والمخرة ا يات » ودار الحباب . انظر. حمد الجاسر ' مع الوسوي المكي ورحلته (۸) ۰.۰ . ص ۳ . انظر 
ایا : علي بن صالح السلوك الزهراني تحسم الجقر بق اد المريية السمودية ( باه كات موسر 0 
(الرياض : منشورات دار اليمامة. ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م)۰ ص ۰۷۱ ۰۱۲۶ ۱۵۲ . 

. لم آجد تعريفا دقيقا لهذه العقبة ء وربما تقع 2 بلاد غامد وزهران‎ (٤( 

(0) حمد الجاسر " مع الموسوي المكي 4 رحلته (۸) ... ".ص 151 . 

(1) + للضي تن 

(۷) الصدر نفسه. وبلاد تهامة مشهورة بأنواع الأفاعي والحيات والعقارب والزواحف الخطيرة . وكذلك الوحوش 
والسباع المفترسة . وك الماضي كانت هذه الكاتنات تتواجد بكثرة 2 جميع نواحي تهامة . واليوم بعد أن انتشر 
العمران. وفتحت الطرق. وزاد التمدن بدأت هذه الکاتنات تتلاشى بل بعضها انقرض فلا يوجد له ذكر أو آثر . 
مشاهدات الباحت وتجوله 2 بلاد تهامة منذ ثلاثين عاما . 

(۸) لانجد تفصيلات دقيقة توضح نا مكان هذا السوق ونشاطه التجاري خلال القرون الإسلامية الماضية . وربما كان 
یقح علی مقریه من قری E‏ لخلیف لذ کیره چ التاریج . للمزيد عن هذه القرى انظر الحاشيتين التاليتين . 

)٩(‏ الخلیّف : بضم الخاء وكسر اللام وسکون الياء بعدها فاء. قرية كبيرة من قری قبيلة الجبر بتهامة زهران . تقع 
شمال قلوة على مسافة أربعة أو خمسة آکیال. ویسمی سکانها ( الشاییخ) . ویقال آنهم ینتسبون إلى بني‌هاشم. 
ویسمون آیضا بالفقهاء لأنهم یعرفون القراءة والكتابة ج وقت كانت الأمية متفشية ‏ سکان النطقة . انظر: علي 
السلوك الزهراني. العجم الجفرای3. ص ۹۶ . 

(۱۰) الرجع نفسه . وللمزید عن بلدة الخلیف الأثريةء انظر. آحمد عمر الزيلعي . الخلف والخلیف آثارهما ونقوضهما 
الاسلامية ( الریاض : مطابع الخالد للآوفست. ۱۶۱۷ه). ص ۱۱ ومابعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین ED‏ 


پاش كلى یفام (2۱۸۳۶/۵۱۲۶۹) ۲۲ . ولا نملك معلومات دقيقة عن بداية حياتهء 
وأول من آشار إلى رحلته جاکلین بیرین الفرنسية 2 کتابها عن الرحالین الأوروبيين الذين 
زاروا الجزيرة العربية ‏ . وکان عمله کاتبا للبعثة الطبية التی رافقت حملة الباشا. 
(رحلة 2 بلاد العرب) الحملة المصرية على عسير (۵۱۲4۹ / 2۱۸۳۶) ۰ طبع لأول مرة 
باللفة الفرنسية 2 باريس عام (2۱۸۶۰) » ویقع ب4 جزأين تحت عنوان: رحلة 2 ا لجزيرة 
العريية . الجزء الأول يدور حول مرحلة دخول الجزيرة حتی الحجاز. آما الجزء الثاني 
(۶۰۲) صفحة فهو الخاص ببلاد عسير وحملة محمد علي علیها. وقد اعيدت طباعته 
2 فينا عام (19177م) 7 . والجزء الثاني من هذا الكتاب ترجم إلى اللغة العربية عام 
(2۱۹۹۳/۵۱۶۱۶) ۳۲" وهذه النسخة المترجمة هي التي اعتمدنا عليها 2 هذا القسم . 
والكتاب يقع +2 حوالي(۳۵۸) صيفحة من القطع المتوسط مشتملا على مقدمة المترجم 
وفهارس أخرىء و2 (۱۵) فصلا يدون هذا الرحالة الأحداث السياسية والحضارية التي 
خاضتها حملة محمد علي باشا فى عسير منذ خروجه من الطائف مرورا ببعض الأجزاء 
الشرقية من بلاد غامد وزهران حتى بيشة ثم أبها' 0( .وإذا كان جل الكتاب يدور حول 
التاريخ السياسي والحضاري لبلاد عسیر 2 لي م إلا أن 
بعض الأجزاء الشرقية من منطقة غامد وزهران قد ورد ذكرها 2 هذا الكتاب(4) " ووادي 
اوا انح نگ ديار غامد حظيك يتصيب عبد ك قرات هااا 


ووادي العقيق كان احدى الحطات الرئيسية التى اتخذتها جيوش محمد على باشا قاعدة 
لاان صو راد عبير رومض اا رات اوا درن دغ مدو هران 


(۱) للمزيد انظر غيثان بن جريس " إقليم عسير 3 عيون الرحالة الأوروبيين " بحث مقدم ضمن ندوة اتحاد المؤرخين 
العرب بالقاهرة (۱۰۰-۸شعبان /۱۶۲۰ه الموافق ۸/۱١‏ نوفمبر۱۹۹۹م) . ونشر 2 كتاب الندوة : العرب وأوروبا 
عبر عصور التاريخ ( بحوث ودراسات ) ( القاهرة. ۱۶۲۰ه۵-/2۱۹۹۹). ص ۰۹؛ وما بعدهاء وللمؤلف نفسه . 
بحوت 2 تاريخ عسير الحديث والعاصر ( جدة : العويفي للنشر والاعلان. ۳ ص ١16‏ 5 

(۲ انظر جاکلین بیرین . اکتشاف جزيرة العرب ( خمسة قرون من الفامرة والعلم ) . ترجمة قدري قلعجي 
( بيروت : دار الکتاب العربي. د . ت )۰ ص ۲۵۱ وما بعدها ۱ 

63 انظر : ابن جریس. ( اقلیم عسير .. ).ص ٤۲۰‏ وما بعدهاء للمؤلف نفسه. بحوث ‏ تاريخ عسیر. ص ۱۲۸ ۲ 

)0( ترجمة الد کتور محمد بن عبد الله آل زلفة. آستاذ التاریخ المشارك سابقا بجامعة الملك سعود . وعنوان الکتاب الترجم . رحلة 
بلاد العرب ( الحملة المصرية على عسير ) (544١ه/1855م)‏ ( الرياض : مطابع واعلانات الشریف ۵۱۶۱۶ /2۱۹۹۳) . 

(1) المصدر نفسه . ( اللسخة العربية )۰ ص۲۸ وما بعدها. 

)۷ المصدر نفسه . 

)۸ الصدر نفسه . ص ٩۱‏ وما بعدها . 

)5( العقيق : واد وبلدة كبيرة تقع شرقي الباحة بمسافة (40) كيلا وتبعد عن بيشة حوالي ( ۰) كيلو متراً . وهي حاضرة 
بادية غامد" . والعقيق أيضا منطقة زراعية خصبة يزرع بها النخيل والعنب والرمان والمشمش والحنطة والشعيرء 
وجميع أنواع الخضار . وتسوق منتجاتها الفائضة الى الطائف ومكة . وتقع البلدة شمال وادي العقيق »وقد سميت باسم 
الوادي . ولهذا الوادي ذکر 2 بعض کتب الترات . انظر: السلوك الزهراني. العجم الجغر ۰2 ص ۱۱۸ ۱۱۹ . 


4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات » وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وكاتوا علی ا حسته الاين وفلهيم الشریف متصبون بن زيد الشتپری: الدي كان 
شیخا لوادي زهران ايام حملة محمد علي» وقد ورد ذكر هذا الشریف 4 كتاب تاميزيه؛ وما 
قدم من مساعدات معنوية ومادية لجيوش الباشاء بل إن الشريف منصور نفسه كان على 
زاس ألفين من رجاله للمشاركة ظ الحملة. وك لكات سر اک جرد :عن تج يعض 
جيوش الباشا ك وادي العقیق. واستعداداتهم. واستعراضهم. بل استقبالهم بعض الوفود 
والفرقة العسكرية التي كانت 3 تتوافد علی الجیش والقيادة لمسکرية 2 لك ا 


العقيق مر و ۱ خی اوا ببلنسلة من اا 
تمتد من الشمال الى الشمال الغربي... وباعلى احد جبال العقيق الصغيرة بنيت فرية 
العقيق التواضعة...(. ثم فصل الحديث عن إقامة جيوش الباشا 2 بلاد العقیق: مع 
ذكر بعض أسلحتهم وعتادهم وأجناسهم. ؛ وكيف تكيفوا مع طبيعة الأرض أثناء النزول 
والإقامة!''.ويتحدث آیضا عن قرية العقيق وأهلها فیقول: ... تتكون قرية العقيق الكثيبة 
من حوالي ثلاثين منزلا نصفها مبني بالحجارة والنصف الآخر مبني بل جر الطيني ؛ ولها 
شکل مکون من ستة اق اخ مربعة. ویمضها لیس له سقف. ومع هذا فان الناس یسکنون 
بها... . ويشير إلى آهل العقیق عندما وصلت جیوش الباشا إلى بلادهم فیذ کر آنهم 
هربوا من مثلالهع. و ل و 
منظدر مج وملايسهم خرق رن یش ال را وبا رون ملايس 
جلدية .. 3 . وید کر ان اولك العیید الدين راوهم ‏ وادي العقیق کانوا من ذوي البشرة 
السوداء. وبعضهم کانوا أحراراء لکنهم لایمانعون ب4 بیع بعض آطفالهم. وقد عرضوا على 
تاميزيه شراء بعض الأطفال الصغار بثلاثة وآربعة ریالات فرانسي للفرد الواحد". 
وبشير كاميرية إلى بعض الصور الاجتماعية التي شاهدها 2 وادي العقیق الغامدي. 
فیقول: د ره الاول 


(۱) تامیزیه. الرحلة. ص ٩۱‏ وما بعدها . 
(۲) المصدر نفسه . 

(۳) تامیزیه. المصدر نفسه. ص ۱۰۶ . 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص ۱۰۵۰۱۰۶ . 
(۵) الصدر نفسه. ص۱۰۵ . 

(7) الصدر نقسه, ۱۰۵ . 

(۷) الصدر نفسه. ص ۱۰۱-۱۰۵ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین ED‏ 


الص وف الخالص اللون (). ویقول آیضا: "...رأينا بالقرب من القرية بحا مریماً یشبه 
القلعة قد هدمته السنون. والی الشمال الفربي من القرية توجد آبراج كثيرة مبنية على 
قمم الجبال. وذات لون رمادي. هذا النوع من الأبراج لا يستفاد منه الا أثناء حروب البدو 
مع قمع 3 أن وضاصات ظليلة اد اء ١‏ ,يشير قا ميزية إلى متاخ بللاد 
العقيق فالجو ليلا يميل إلى البرودة. ودرجة الحرارة مرتفعة نسبيا + النهارء وذ كر بعض 
الأشجار والنباتات التي شاهدها 2 الأجزاء الشرقية من الديار الغامدية!". 


۰ +۱۱ السيركيتاهان كورنواليس + روين يدول (ق۱ه2۲۰/۵) : 
هذان الرحالان إنجليزيان عاشا خلال القرنين (۱۳۔٤۱هھ/۱۹ء (a:‏ . الأول : 
کورنوالیسں ( (Cornwallis‏ نخان رجال الاستخبارات البريطانية. أرسلته حكومته إلى 
الشرق الأوسط من أجل تدوين تقرير عن أوضاعها التاريخية والحضارية. واستطاع أن 
يدون عنها معلومات قيمة 2 عا م ([۱۹۱۱/۵۱۳۳۵ع)۰ > رفعها إلى المكتب العربي التابع 
ل راه اطا د د .وقد أعيد طباعة هذا التقریر 4 لفته الرئيسية 
) الإنجليزية ( ونشر 2 بعضس المطابع البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية عام 
(۱۹۷۱/۵۱۳۹۲ح) > وخرج 2 هيئة كتيب من القطع الصغير بعنوان :عسير قبل الحرب 
العالية الاولی ( ۰ Before World‏ ۵5۲) . ویقع 2 (۱۵۵) صفحة. ويحتوي على 

(1۷) فصلا قرا روف اة التي اعتمدنا علیها 2 هذا القسم(". 


آما روبن بدول ( 810۱ .۴ )» فليس رحالة بقدر ما هو أستاذ جامعي أكاديمي 


بجامعة کمبردج» وله العديد من الدراسات. وقد ترجم بعضها الى اللغة العربية ا وله 


)۱ المصدر نفسه. ص۱۰۹ . 

(۲) الصدرنفسه . ص۱۰۹ . ونستطیع القول أن بلاد غامد وزهران جديرة بالبحث والدراسة وبخاصة 2 التاریخ الحضاري 
خلال القرون الماضية المتأخرة . ولازال هناك الکثیر من الآثار والنقوش والوثائق والروایات الشفاهية التي تصب 2 
خدمة البحث التاريخي له نه البلاد . وجامعة الباحة علیها مسوولية كبرى تجاه الأرض والناس فتدرس آحوالهم. 
وتنشی مراکز بحثية علمية اكاديمية تقوم بالخدمات البحثية والاجتماعية تجاه الجتمع الفامدي والزهراني . 

(۲) تامیزیه. ص ۰۱۱۸۰۱۱۱ 

(۶) للمزید عن هذا الرحالة وعن وظيفة الکتب العربي الذي كان 2 القاهرة. وتابع للا ستخبارات البريطانية, 
انظر: مديحة درويش . تاريخ الدولة السعودية خلال الربع الأول من القرن العشرین ( الریاض: دار الشروق, 

۰ ه/2۱۹۸۰) ۰ص ۱۱۱ وما بعدهاء غیثان بن جريس . بحوت 2 تاريخ عسير الحدیث والعاصر ( جدة : 
دار العويفي للنشر. 2۲۰۰۲/۵۱۶۲۳) ص۱۲۶ ۰۱۲۵۰ للمؤلف نفسه . القول الکتوب 4 تاريخ الجنوب ( عسیر. 
وجازان, والقنفدة ) . ( الریاض : مطابع الحميضي, 2۲۰۱۲/۵۱۶۳۳) . ج۰۶ ص۳۸۰۲۷ . 

(۵) انظر النسخة الانجليزية. ۰۳۳۰7۴۴ وهذا الکتاب ترجم ترجمة شعبية إلى اللغة العرپية. منذ بد اية القرن (۲۰/۵۱۵م) . 
وهنه الترجمة متداولة بين ايدي الناس . ولم یحقق هذا الکتاب حتی الان تحقیقا علمیا . وهو جدير بالتحقیق والدراسة. بل 
یستحق إلى أن یکون موضوع رسالة ماجستیر. ترجمة ودراسة وتحقیقا . ومن المؤسف أن آحد آبناء منطقة عسير قد اعتدی 
على النسخة الشعبية الترجمة ونسبها إلى نفسه؛ وطبعها على هيئة کتاب 2 اليمن . وصارت هذه الطبعة متداولة بين آيدي 
الناس . ومن قام بهذا العمل فقد ظلم نفسه ۰ ونسب لشخصه عملا لم يكن من تعبه أو جهده .( واللّه الستعان ) . 

(1) للمزید عن روبن بدول, انظر. کتابه : الرحالة الفربیون 2 الجزيرة العربية . ترجمة عبد الله آدم نصیف 
( الریاض : د.ن. 2۱۹۸۹/۵۱۶۰۹). ص۷ وما بعدهاء ابن جریس, القول الکتوب 4 تاريخ الجنوب. ج٤‏ ص۲۸ . 


3 ۱ ۲۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


کتاب لازال باللفة الانجليزية بعنوان : الشخصیات العربية 2 مطلع القرن العشرین. 
قام آحد الباحتین العاصرین بترجمة الفصلین الثاني والعاشر من هذا الکتاب!, وهذه 
النسخة الترجمة لازالت مسودة آولية. ولم تنشر 2 هيئة کتاب حتی الآن. وجل مادة هذین 
الفصلین عن تاريخ بلد ان وشخصیات 4 مناطق جازان وعسیر والباحة. وهنه السودة 
هي التي رجعنا إليها 2 هذا القسم . 

ونجد کورنوالیس يورد تفصیلات جديدة عن الناخ والتضاریس وبعض التجارات 
3 مناطق عسير, والباحة. والقنفدة. وجازان"۰ ويذكر القوی السياسية التي كانت 
صاحبة النفوذ 2 هذه الناطق خلال الثلث الأول من القرن ( ۲۰/۵۱۶م) ۰ ویشیر إلى 
أن الادريسي # جازان كان یمد نفوذه آحیانا إلى مرتفعات عسير وبلاد غامد وزهران. 
ناهيك عن الأجزاء التهامية فهو صاحب السلطة الرئيسية على منطقة جازان وما جاورها 
شمالا حتى بلاد القنفذة. 


وعن بلاد غامد وزهران ذکر لنا بعض الشروحات الختصرة عن هاتين القبیلتین من 
حيث عدد سکانها. وأسماء شیوخها ومکانتها السياسية. وصلاتها مع الأتراك والأشراف 
والإدريسي'". ونوه آیضا ببعض آعلام هذه البلاد فذكر لنا منهم ستة هم : عزیز بن 
مشیط شيع الأجؤاء الحضرية من بلاد غامد. ومحمد بن عبد الرحمن شيخ الأجراء 
البدوية ب القبائل الغامدية. ومحمد بن على من عشيرة بني کبیر الفامدية وکان عضو ف 
البرلان العثماني. وراشد بن جمعان شيخ الأجزاء الحضرية من زهران: وکان ذا علاقة 
حسنة مع آل عائض 3 عسير ومع الأتراك» ثم تحالف 2 نهاية الامر مع الادريسي. وسعید 
بن عصيدان شيخ العشائر البدوية الزهرانية. ویذکر أنه كان محاربا مشهورا ومتحالفا 
مع الادريسي. وصالح بن عجلة. وهو تاجر غني يسيطر على معظم التجارة ما بين غامد 
ومكة. وکان یتاجر 2 التبغ الذي كان يزرع منه کمیات كبيرة 4# بلاد غامد . 


و موقع آخر من کتابه يشير إلى الطرق التي كانت تخرج من آبه ا إلى الطائف 


(۱) [.د .|سماعیل محمد البشري: مدیر جامعة الجوف حالیاء هوالذي قام بترجمة هذین الجزءین, ونأمل أن یسمی 
إلى ترجمة الکتاب كاملا ونشره . 

(۲) توجد صورة من هذین الفصلین الترجمین ترجمة آولية 2 مكتبة د. غيثان بن جریس العلمية 
( قسم البحوث والدراسات غير النشورة ) 

.Cornwallis, 7-23 )۳( 

(۶) الصدر نفسه. ۴۴ 22 PP.‏ 

(۵) المصدرنفسه 2288 . مم . وكما ذكرنا سابقا, ؛ فهذا الكتاب يستحق الترجمة العلميةء ثم الدراسة والتحقيق 
الدقيقين على شرط أن يكون عملا علميا آکادیمیا جیدا . وحبذا أن يقوم أحد طلاب الدراسات العليا ب4 أقسام 
التاريخ بالمملكة العربية السعودية بهذا العمل العلمي . 

(1) المصدر نفسه 96,100,101,102, 95, 89. مم 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغیر السلمین »2 ١‏ ۱ 4 


عبر جبال السروات. وعند وصوله إلى بلاد غامد وزهران ذكر بعض المحطات على تلك 
الطريق مثل: الباحة؛ وريما أن هذه البلدة هي مدينة الباحة الحالية, وذكر أنه شاهد فيها 
حوالي ( ۰) بيتاء ثم أشار إلى محطات أخرى تقع إلى الشمال من مدينة الباحة مثل: 
مقتل الباشا. ورهوة البرء SS‏ . وذ کر بعض المعلومات المختصرة 
عن جغرافية هذه الحطات. وأشار أيضا إلى بعض المزروعات والخضروات والفواكه التي 
شاهدها 2 تلك النواحي!". 


أما روبن بدول فقد نقل كثيرا من معلوماته من کورنوالیس, وبخاصة 2 حديثه عن 
بعض أعلام غامد وزهران. وشروحاته عن القبيلتين الغامدية والزهرانية: الا أنه لم يكتف 
بما ذكر كورنواليس عن هاتين القبيلتين؛ وإنما رجع إلى بعض المصادر والكتب الأخرى التي 
آشارت إلى هذه القبائل. وكون تفصيلات بدول أشمل فسوف نقتبس بعض التفصيلات 
من مدوناتهء فذكر موقع قبيلة غامد وما يحيط بها من القبائل» وأشار إلى أعداد مقاتليهم 
نقلا من الرحالة بورکهارت". وتقارير آخری فذكر آنهم يتراوحون بين ( 0٠٠0‏ ۱۰.۰۰۰) 
مقاتل > وهناك من قال ان عدد اقراد ىا م ٠‏ ) رجل. ۰مع آن بدول ويجع آن 
یکونوا آکثر من ذلك بکثیر. ثم قال : ... الطریق الداخلي الواصل بين آبها والطائف 

يشق وطنهم الوب يس ا لس 17 
عبد الرحمن"... ورئيس العرب المستقرين عزيز بن مشيط يتبع شريف مكة ويزوره 
باستمرارء ويذهب عدد كبير من رجاله كل عام إلى مكة وجدة والطائّف. ويعملون حمالين 
2 موسم الحج. ويمكثون هناك حوالي أربعة أشهر ويعودون بمؤن لباقي العام. كثير منهم 
یستثمرون مد خراتهم چه شراء البنادق التي یشترونها من آحد السوقین الرئیسین الرویس 
TS‏ ۳ 


. . 124 المصدرنفسه.‎ )١( 
. 10 انظر السودة الترجمة من کتاب بدول. صن ۰۵ ۰۷ هل ال ال ۰۱۷ لكت‎ )۲( 
. (ونسخة من هذه السودة 2 مكتبة د.غیتان بن علي بن جریس العلمية ( البحوت والدراسات غير المنشورة)‎ 
(؟) بورکهارت: هو جوهن لويس (۱۸۱۷۱۷۸۶/۵۱۲۳۲۱۱۹۹م) سويسري الأصل عاش 2 بریطانیا وتعلم بهاء ثم سافر‎ 
إلى الشرق الأوسط وتنقل 2 بلادهاء ودخل الاسلام. وله العدید من المؤلفات منها: رحلة إلى الجزيرة العربية. طبع‎ 
. لندن عام (۱۸۲۹م). انظر نجيب العقيقي. الستشرقون ( القاهرة : دار العارف. ۰2۱۹۸۰ ج۰۲ ص۵۲‎ 2 

. 1١ السودة الترجمة من کتاب بدول. ص‎ )٤( 

(۵) الصدر نفسه. ص 1۰۲ . 

(1) الصدر نفسه , ص 1۳۰۱۲ . 

(۷) الصدر نفسه . ص 1۲ . 


۲ ۱ ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


متساوية ‏ آشکال العمل اليدوي, ولهن رأيهن 2 الجالس القبلیة ۰ .. وتفزل النساء 
الملابس والبطاطین من شعر البعیر. ونظرا للهجرة السنوية إلى الحج. فان القبيلة أكثر 
تحضرا من غالبية القبائل. ولها شهرة طيبة 2 الکرم والضيافة.. "۲. و صفحات آخري 
یعدد عشائر قبيلة غامد الحضرية التي كان شيخها عزیز بن مشیط, فیذ کر( ۲۷) قسما 

مع ذ کر الشیخ أو النائب لكل فخذ وعشيرة 7" . ویذ کر آیضا اسم البدو الذین كان شیخهم 
محمد بن عبد الرحمن. لکنه لم يشر إلى آقسام وعشائر البادیة1. 

كما تعرض بدول لقبيلة زهران. فذكر حدودهاء والأقسام القروية والبدوية وشيوخها 
مثل : راشد بن جمعان وسعيد بن عصیدان. ثم قال عنهم : " منطقتهم خصبة وكثيفة 
السکان. إذ يقال أن القبيلة بأسرها تبلغ ( ٠‏ عع و ثم هال:" وزهران جنس مقاتل 
خالص ولا يتركون منطقتهم أبداء عدا وقت الغارات: وهم يزرعون الأرض ویصبحون 
أغنياء من خلال ذلك. ولكنهم يحتقرون كل أشكال العمل اليدوي الأخرى..". 

وعن بطون قبيلة زهران یذ کر ست عشائر 2 القسم القروي مع ذكر شيوخهم أو 
نوابهم. والشيخة الرئيسية 2 هذه العشائر تعود إلى راشد بن جمعان "۰ آما الأجزاء 
البدوية التي تقع تحت مشيخة الشیخ سعید بن عصید ان فذ کر ایضا سبع عشائر تأتمر 
بآمره. دون أن یذکر نوابا لتلك العشائر السبع(". 


ونستخلص من آقوال هذين الانجلیزیین عدة نقاط نوردها على النحو التالي: 

۱ کورنوالیس يعد الصدر الرئیس لبدول. مع أن الأخير وظف تجاربه البحثية 2 الرجوع 
إلى مصادر أخرى أشارت إلى قبيلتي غامد وزهران بشکل آوسع. 

۲ مادون هذين الباحثين مختصر جدا مقارنة بما ذكراه عن مناطق اخرى 4 جنوبي 
البلاد السعودية مثل جازان وعسير وغيرها . وربما وجود بلاد غامد وزهران إلى الداخل 
ار الومسط من بلاد السراة كان مها رسا تجاهلها أوهدم ذکرها بشکل مطول 
عند الرحالین وبخاصة الوافدین من خارج الجزيرة العربية. مثل : بدول وکورنوالیس. 


(۱) الصدر نفسه . ص ۰.۱۲ 

(۲) الصدر نفسه. ص1۲ 

(۳) الصدر نفسه. ص 1۶-71۲ . 

(۶) الصدر نفسه . ص 1۶ . 

(۵) الصدر نفسه . ص +1 . وأعتقد أن هذا العدد غير صحیح لأن بلاد زهران آرض واسعة وعشائرها وبطونها كثيرة 
ومن ثم فهم آکثر من ذلك بکثیر. حتی وان كانت هذه الا حصائیات 2 النصف الأول من القرن (۲۰/۵۱۶م) . 

(1) انظر السودة الترجمة من کتاب بدول. ص 1۵ . 

(۷) الصدر نفسه . ص 50 . 

)۸ المصدر نفسه . ص11 . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عیون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین ۳۰۳ 


أو من الرحالة الحجازیین أو اليمنيين الذين کانوا یرتادون الطرق التهامية أو السروية 
الشرفية التي تمر عبر رنية وبيشة وغیرهما . ومن ثم فالاجزاء السروية مثل الدیار 
الغامدية والزهرانية وما جاورها كانت 2 معزل عن المؤلفين وأرباب القلم ۱7 . 


۲ الشريف البركاتي ( 4 2۲۰/۵۱) : 

هوشرف بن عبد الحسن البركاتيء ولد ے2 الحجاز عام (۱۲۸۸ھ / ۰2۱۸۷۱ عمل 2 
حكومة الشریف حسین بن علي. وبعد زوال ملك الأشراف من الحجاز عمل 2 دولة الامام 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود "۰ وقد دون رحلته الموسومة ب : الرحلة اليمانية, 
وهي نتاج لرحلة الشریف حسين بن علي ( امير مکة) عندما خرج من الحجاز إلى آبها عبر 
منطقة الساحل عام (۱۹۱۱/۵۱۳۲۹م ) من أجل فك حصار الادريسي على أبها!"'. ومادة 
الکتاب تدور حول المعارك العسکرية التي وقعت بين جيش الشریف حسین وجیوش الادريسي. 
وانتهت بدحر الادريسي ثم رجوع الشریف إلى الحجاز عبر الأجزاء الشرقية لبلاد السراة(*. 


وبلاد غامد وزهران لم يكن لها نصيب کبیر 2 هذه الرحل ۰73 وإنما ورد فیها 
معلوم ات بعضها غير دقیق أو صحیح. فعن قبيلة غامد یقول البركاتي  :‏ 4 الساعة 
العاشرة یوم الخمیس الخامس عشر من شعبان سرنا ونزلنا ب اعلی وادي رنية .. وهذه 
الدیار لقبائل غامد من أهل الشرق .. وقبيلة غامد متفرقة, بعضهم قاطن بهذه الدیار. 
والقسم الأعظم منهم قاطن بتهامة ‏ الجهة الفربية من جبل الحجاز .. ". والحقيقة 
أن قبائل غامد لا تسكن رنية أو حتى آودیتها الرئيسية وانما هي قريبة من بعض فروع 
واديي رنية وتربة بل بعض بوادي غامد تسكن 2 آعالي وادي رنية وتمتد غربا وجنویا إلى 
الباحة ثم الأجزاء التهامية 2 الخواة وغامد الزناد وما وجاورها!". 


(۱) وهذا الانعزال وصعوبة تضاریس آرض السروات جعلها قليلة الذ کر عند المؤلفين وکتب التراث الاسلامي البکر. 
والتجول 3 هذه البلاد يشاهد الکثیر من النقوش والآثار التنوعة والجديرة بالدراسة . وان بحثنا عن تاريخ هذه 
البلاد 2 مثل هذه الصادر. فقد نجد مادة علمية جيدة توضح لنا بعض التاریخ و الحضارات التي عاشتها هذه 
البلاد منذ العصر الجاهلي إلى بدایات العصر الحدیث والعاصر. 

(۲) للمزید من التفصیلات عن هذا الشریف انظر کتابه : الرحلة اليمانية . تحقیق عاتق بن غيث البلادي 
( بیروت : دار النفائس» ۲۰۰۵/۵۱۶۲۳م) ۰ ص٥‏ وما بعدهاء ابن جریس, بلاد القنغذة خلال خمسة قرون. ص ۱۹۰ 
وما بعدهاء للمؤلف نفسه. القول الکتوب ب تاريخ الجنوب. ج؟. ص ۰۳۹۷۰۳۹۱ وهذا الکتاب قام على تحقیقه 
ونشره أكثر من واحد . وقام بطباعته أكثر من دار نشرء واول طبعة خرجت منه كانت ے2 عام ( ١؟١1١ه/؟١5ام‏ )۰ 
وقد اعتمدنا 2 دراستنا هذه على طبعة دار النفائس ( تحقيق البلادي ) 

(۳) للمزيد من التفصیلات عن الادريسي وحصاره مدينة أبهاء انظر. محمد العقيلي : تاريخ المخلاف السليماني ( 
الرياض: منشورات دار اليمامة؛ ۰)2۱۹۸۲/۵۱۶۰۲ ج۰۲ ص 777515 ۷۰۱۰۱۱۵ . 

(۶) انظر كتاب : الرحلة اليمانية. ص ۱۳ وما بعدها . 

(0) الكتاب یقع 2 (۲۰۵) صفحة من القطع المتوسط ... انظر الكتاب نفسه. طبعة دار النفائس ( بيروت ) . 

(1) البركاتي» الرحلة اليمانية. ص 59 . 

(۷) مشاهدات الباحث وتجواله 2 بلاد غامد وزهران عام (۵۱۶۳۳-/2۲۰۱۲). وللمزيد انظر : فوّاد حمزة, 2 بلاد 
عسير ( الریاض: مکتبة النصر الحديثة, ۰)2۱۹۱۸/۵۱۳۸۸ ص ٤۸‏ ۰ 


٤ 3‏ ۱ ۲ 4 اب منطقة الاح (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


عم ا قشم مقامية امد 
ومركزها رغدان شمال النماص, وشرقي مرها دوقة التي هي على البحر الأحمرء ويتبعها 
من القبائل غامد. وهي قحطانية وعددها مائتان وعشرون آلفا . وقبيلة زهران: وعددها 
اة وخ الغا a‏ الجه وين تافسوف عير ورين" الطاقف ات 
لولاية مكة المشرفة؛ ويتبعها قبيلة المحلف وعددها أربعون آلفا وهي قحطانية أيضا . 0 


والواضح من هده النقولات التي وصلتنا من هذا الرحالة. ومن سير رحلته أنه لم 
یذهب الى بلاد غامد وزهران على الاطلاق. وانما سار 2 الذهاب الى آبها من آجزاء 
تهامية تقع إلى الفرب من الدیار الزهرانية والغامدية. وك الرجوع إلى الطائف سالك 
سفوح السروات الشرقية عبر بيشة ورنية والخرمة. وهنه الواقع جمیعها تقع إلى الشرق 
والشمال الشرقی من بلاد غامد وزهران . آما ذكره الا حصائیات السكانية عن الفامدیین 
والزهرانیین فهي معلومات غير دقي فيقة وتحتاج إلى مصادر تثبیت » وريما حصل علیها من 
عامة الناس. أومن مصادر غير موثوقة . وقوله أن قبيلة المحلف تتبع لقبائل زهران وغامد 
فهذا قول غير صحيح» لأن قبيلة الحلف من شهران العريضة. وموطنهم بلاد بيشة بیش 


۳ محمد عمر رقیع ( ؛۲۰/۵۱م) : 

الاستاذ رفیع من اهل مكة الکرمة. ذهب ضمن بعثة تعليمية إلى عسير عام 
(۱۳۵۹ه۵-/۰)2۱۹۶۰ + وتولی وظيفة مدیر مدرسة رجال الع . ودون كتابه الموسوم ب : 2 
ربوع عسير (ذکریات وتاریخ )۰۲*1 جمع فيه بين منهجي الرحلة والبحث 4 کتب ومصادر 
آخری"". وهذا العلم والرحالة مار لس رز اها عبن ا الشرقية لبلاد 
السراة. وقد اجتاز الخرمة ورنية وبيشة وخمیس مشیط حتی ابها. كما تنقل 4 اجزاء 
عديدة من منطقة عسیر. وسار إلى بعض القری الجازانیة(". 


لم يثبت أن محمد رفيع زار بلاد غامد وزهران, ولكنه آورد عنها د يعض العلوبات 
التاريخية الحضارية الجيدة التي سمعها آو قرآها 2 مصادر أخرى: فقال: " ...قبل أن 


(۱) البركاتي. الرحلة اليمانية. ص ۹٩‏ . 

(۲) البركاتي, الرحلة اليمانية. ص ۱۲۳ . 

(۳) مشاهدات الباحث وتجواله 2 مناطق الباحة وعسیر خلال عام ( 2۲۰۱۲/۵۱۶۳۳ ) . 

(۶) طبع لأول مرة 2 مكتبة العارف بالطائف (۱۹۵:/۵۱۳۷۲م) ؛ وهذه النسخة هي التي تم الرجوع إليها 2 هذه الدراسة . 

(۵) للمزید انظر الصدر نفسه. صء وما بعدها . 

(1) محمد رفیع. 2 ربوع عسیر. ص ۱۰ وما بعدها . للمزید عن هذا الرائد التعليمي 2 بلاد عسیر. انظر بعض التفصیلات 
عنه 2 کتابنا : تاريخ التعلیم 2 منطقة عسیر. ج۰۱ ص۵۸ ۰۵۹۰ ۲۵۹۰۲۵۶ . وهناك رواد عدیدون ظهروا 2 مناطق 
عسير والباحة وغیرها خلال القرن (؛2۲۰/۵۱) وهم جدیرون بالبحث والدراسة العلمية الأكاديمية . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین dD‏ 


يتيسر لي طبع هذه الرحلة كانت الحكومة قد سيرت ے آواخر عام ( ۱۳۹۹ھ /۹٤۹١م)‏ 
بعثة زراعية من بعض المختصين لإرشاد المزارعين من سكان السراة وغيرهم» وكان 
يشارك البعثة 4 غايتها الاخ السيد حسن شطا الخبير الزراعي 4 مديرية الزراعة 
السعودية '. وقد أخبرني آنهم 2 آثناء تجوالهم 2 بلاد غامد من السراة اطلعوا على 
آعد اد وفيرة من أشجار العتم. وتحقق لدیهم أنه الزیتون البري كما اطلعوا على أشجار 
تسمی ( الضرو) وتحقق أنه شجر الفستق البري . وذ کر لي أنه من التیسر المکن تطعیم 
شجر العتم والضرو بأقلام من شجر الزیتون والفستق الثمريين فتنقلب الأشجار الطعمة 
إلى اشجار تجود بالحاصیل الوفيرة من النوعین لان اشجار العتم والضرو الوجودة 2 
الاس اة مخ ات لتقيو تا رخ رة ها رادا 


ومماسمع وقراً قوله: ‏ ... ان منطقة السراة على استعداد کامل لزراعة شتی 
انواع الثم ارواجودها. فقد جاء + تقریر البعثة الامريكية الزراعية التي جابت المملكة 
للدراسة والاختبار قولها : وزراعة الأنواع الطيبة من الخوخ والشمش والبرقوق والتين 
والسفرجل والعنب ك هذه الناطق لا تكفي حاجة الس کان بالفواک ه الطازجة ج آوقاتها 
وتعقيقينا والسكساتهاية الأرظات الاتعرى فول سکن تبون الاسواق الصيدة 
الو اة العاظة ين و خی ماه هذه الأقوان هين ال الاد 
السراة من الطائف حتى غامد وعسير وقحطان وما جاورها تتمتع بمناخ جيد وبخاصة 2 
فصلي الصيف والخریف. كما أنه يوجد بها غطاء نبات جید. ناهيك عن التربة والزروع 
والنباتات والأشجار والحيوانات التي توجد # هذه البلاد. فجمیعه ا متوفرة, وفوائدها 
کرو وتحتاج إلى من يررهاها وا تساه مني كار 


(۱) أسرة آل شطا من الأسر الحجازية العروفة. وفيها رموز عديدون كان لهم إسهامات عديدة ي بناء المجتمع 
الحجازي» ومنهم : السيد صالح بن بكري شطا وغيره . انظر: محمد علي مفربي . أعلام الحجاز ‏ القرن الرابع 
عشر الهجري ( جدة : مكتبة تهامة. ۰)2۱۹۸۱/۵۱۶۰۱ ص ۱۳ ومابعدها . 

(۲) انظر : محمد رفیع. # ربوع عسیر. ص ۰۶۸۰۶۷ حاشية رقم (۱) . والتجول 2 بلاد السروات من الطائف حتى 
بلاد قحط ان ونجران يجد توافر ملایین الاشجار والنباتات التنوعة 2 احجامها واشکالها وفوائدها . وکتاب 
النبات. للدين وري من آهل القرن (۳ه-/۹م ) ب4 عدة مجلد ات عن النبات. وجل مادة تلك الأسفار تدور حول 
اشجار ونباتات ارض السروات المتدة من الحجاز إلى الیمن . ونقول أن الجامعات السعودية الحلية ‏ جنوبي 
البلاد السعودية علیها مسولیات کبری فتشجع الباحتین ومراکز البحوث التي تدرس نباتات وأشجار وحیوانات 
مناطق الباحة وعسیر والقنفذة وجازان ونجران. ویجب على هذه الجامعات ألا تتقاعس عن الانخراط 2 هذه 
الشاریع العلمية البحثية الهمة . 

(۳) یذکر رفیع 4 توصیاته أن الحكومة السعودية بجب أن تهتم بما ورد ب2 هذا التقریر . ویشیر إلى أن هذا التقریر 
الخاص بالبعثة الأمريكية الزراعية 4 الملكة قد نشر ‏ مطبعة مصر عام (۱۹۶۳ه) . والعلومات التي آشار الیها 
9 صفحة (۱۸۶) من هذا التقریر . انظر : محمد رفیع. 2 ربوع عسیر. ص4۷ ۶۸۰ . 

(۶) هداما لسناه من خلال تجوالنا 3 هذه البلاد منذ آربعة عقود . كما أن بعض البحوث والدراسات العلمية 
والانسانية قد آشارت أيضاً إلى الثراء الطبيعي والبشري لهذه الأوطان . 


2 5 ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


.ولفرد خسیجر ( ق ۱ه/ ١٠م)‏ : 

هذا الرحالة الانجليزي قام بالعدید من الرحلات ‏ بلدان عديدة. ومنها جزيرة 
العرب. جاء إلى آجزاء من بلاد تهامة والسراة. فکتب من خلال الشاهد ات 4 جوانب 
عديدة . كما حظي برعاية وحماية الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل الذي 
منحه اذناً بالتفقل 2 الملكة العربية السعودية . وقد آشار الی ذلك ے رحلته التي نشرت 
لاول مرة باللف ة الانجليزية عام ( ۵۱۳۹۷-/۱۹۶۷م) » والجلة الجفرافية التي تصدر 
عن الجمعية الجفرافية اللكية 2 لندن. هي التي تولی نشرها . وقام الدکتور احمد 
عر الؤياعى تترحجبة هذه الرحلة وت رها مجلة التداوة: اعدد( اة زع 
عام (14:4ه/1584م) (۲. وهذه النسخة المترجمة التي اعتمدنا عليها 2 مبحثنا 
هذال". ونجد سیجر يرتاد مرتفعات عسير من أبها إلى وادعة قحطان وبعض أجزاء 
من جبال تهامة. ثم يعود أدراجه نحو الحجاز فيسلك سروات عسير وغامد وزهران حتى 
الطائف'". والحقيقة أن ما وصلنا من مدونات هذا الرحالة يآتي .3 مرتبة جيدة من حيث 
ندرة المعلومات وجودتهاء إلا أن بلاد زهران وغامد لم تجد عناية كبيرة عنده فقد مر بها 
سريعاء ولم يدون عنها تفصيلات كثيرة مثلما فعل مع مناطق أخرى 2 تهامة وسروات 
مقطقة سره او لاه الققتذة مرها ومما شاهد ار غامد وزهران هب 
ویمد آن ارتحلنا على امتداد بلاد باقرن وخشم(*۰ دخنا منطقة خامد التي قدار مرکزیا 
من الظفیر ". وهي قرية صغيرة بنیت حول قلعة. وسوقها الثلاثاء: ومنها یوجد منظر 
جمیل لجبل شدا الشامي الذي يشكل اطارا عند تهامة الوادي, لقد وجدت قبيلتي غامد 
وزهران. بشكل ظاهر من آکثر قبائل الحجاز إكراماً الضیوف(. ولا توصد الأبواب بيخ 


۱۳۲۷۲۰۹۲ انظر : مجلة الدارة»‎ )١( 

(9) الضدن نفشة: 

(۲) الصدر نفسه .كانت رحلة هذا الرحالة 2 جنوبي البلاد السعودية 2 عام ( 0 ۵ ع) . للمزيد 
انظر: ابن جریس. بلاد القنفذة خلال خمسة قرون. ص ۰۲۰۰-۱۹۹ المؤلف نفسه. القول الکتوب 4 تاريخ الجنوب. 
ج۲ ص ۳۱۲ وما بعدها. 

() الصدرنسنه: 

(4) بلقرن وخثعم من القبائل السروية التي تقع بين قبائل رجال الحجر من الجنوب وقبائل غامد وزهران من الشمال . 
وهي تستوطن السراة وأجزاء منها تعيش 4 الإصدار وعند سفوح السروات الغربية . والعشائر القاطنة بك السراة 
تتبع إمارة منطقة عسير إدراياً . آما الأجزاء التهامية فتعود تبعيتها إلى محافظة القنفدة التي تراجع منطقة مكة 
المكرمة . مشاهدات الباحث وتجواله 2 هذه البلاد عام ( ۲۰۱۲/۵۱۶۳۲م ) . 

(1) الظفير : إحدى مدن بلاد غامد الرئيسية. وقد تنقل مركز الإمارة ما بينها وبين بلجرشي ورغد ان. ومركز الإمارة 
الیوم 2 مدينة الباحة . 

(۷) السائر ‏ جنوبي البلاد السعودية يجد جمیع قبائل وعشائر وبطون هذه الأجزاء تشتهر بالکرم والنخوة والشهامة 
. وقد دون عنهم ذلك 2 اکثر من مصدر ورواية وتقریر. حبذا أن نری احد الباحتین الجادین فیدرس عادات 
وتقالید هذه الاوطان الضيافة والتنوعة + اعرافها ونظمها الاجتماعية والقبلية . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغیر السلمین 3 ۷ ۱ ۲ 4 


القبائل المضيافة؛ والضيوف يدخلون البيت إذا كان صاحبه خارج عنه؛ ويجعلون آنفسهم 
5 ۳ 5 ۱ 
کانهم 2 بيوتهم. 0 


6 حمد بن محمد الجاسر ( 84١43‏ اه/ ١٠11م‏ ) : 

ولد حمد الجاسر تقريبا عام ( 1771ه/1405م):.#2 أسرة فقيرة تشتفل بالزراعة 
ك قرية ال برود من إقليم السّر الواقع جنوب القصيم من نجد . حفظ القرآن وتعلم 
الكتابة ثم انتقل إلى الرياض سنة ( ۱۹۲۲/۵۱۳۶۱م) وهو الرابعة عشرة من عمره 
. لکن إقامته فيها لم تطل'". عاد إلى الریاض عام (1747ه/1577م) وقراً على بعض 
مشايخ نجد . وق عام (1749ه/١157م)‏ التحق بالمعهد السعودي # مكة المكرمة, 
وأكمل الدراسة فيه سنة (1704١ه/1550م)‏ . حاول نظم الشعر 2 وقت مبكرا"". وذ 
سنة (04؟١ه/1555م)‏ عين مدرسا # ينبع وبعد سنتين عين مديرا للمدرسة ثم تدرج 
ك العمل حتى أصبح معاونا لمعتمد المعارف 2 جدة. 


سافر الجاسر عام ( ۸١١٠ه/۱۹۳۹م)‏ إلى مصر للدراسة؛ والتحق بكلية الآداب 2 الجامعة 
المصرية:؛ ولكن قيام الحرب العا مية إلثانية حالت دون إكمال دراسته فعاد إلى وطنه. عمل بعد 
ذلك 2 التعليم 2 الإحساءء ثم مشرفا على مدارس آرامکو 3 الظهران. ثم مديرا للتعليم .2 نجد: 
ثم وكيلا لمدير المعاهد والكليات العلمية. ثم مديرا لكليتي الشريعة واللفة العربية ب الریاض". 


اشتغل بعد ذلك بالعمل الصحفي, فأصدر 3 الرياض عام (۵۱۳۷۲/ ۸۱۹۵۳ ) 
العدد الأول من مجلة اليمامة. وكان يطبعها ب مصر. ثم مكة. ثم لبنان؛ وأخيرا فكر 3 
إنشاء مطبعة ی الریاض عام ( با .و2 عام ( ۹ م) تحولت 
المجلة الشهرية إلى أسبوعية! ۳ وی عام ( ۸۱ /۱۹7۱م) تقل امتیاز اليمامة عن 
حمد الجاسر . و 2 عام (17857ه/1515م) کون هو وآخرون ( مؤسسة اليمامة ) وصدر 
عن هذه المؤسسة جريدة أسبوعية باسم ( اليمامة ) . وكان الجاسر رئيسها!". 


)۱ ولفرد فسيجرء النسحة المترجمة. ص۱۱۱ ۱۱۲۰ . وهذه العادة كانت منتشرة بين الناس إلى عهد قريب ؛ واليوم 
فاض الخیر على الناس وسارت : تقالید الضيافة تأخن آسالیب وآنماطا متعددة 3 الکان والزمان . 

(۲) علي جواد الطاهر ' "حفن از . مجلة العرب: » السنة السادسة. (شوال1151ه دیستیی ۱۱۸۱۱۲۱ .مج ص111 . 

(۲) الرجع‌نفسه . لم يكن حمد الجاسر شاعرا »وقد اعترف بذلك عندما قال : "ولا آدري هل لي أن آتحدث عن 
الشعرء ولست شاعرا . اک +ولیتن العیب عيب 
ذلك الشعرء ولکنه عيبي آنا ... . الرجع نفسه. ص1۷. 

. ٤٤١ الرجع نفسه. ص‎ )٤( 

(۵) الرجع نفسه. ص ٤٤١‏ . 

(7) الرجع نفسه. ص ٤٤١‏ . 

(۷) الصدر نفسه . 

(۸) الصدر نفسه, ص ٤٤١‏ وما بعدها . 


۰ ۸ ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


لم تطل صلة الجاسر الباشرة بمؤسسة الیمامة الصحفية, وانما ترك العمل 2 
تلك المؤسسة عام ( ۱۹۱۲/۵۱۳۸۱م )» وآنشاً لنفسه ( دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر ) واتخذ لها مركزا 4 الریاض وفرعا ل بیروت لتسهیل عملية الطباعة . وکان 
أول عمل قامت به هذه الدار اصدار مجلة شهرية باسم ( العرب ) تعنی بتاریخ العرب 
وآدابهم وترانهم الفكري". صدر الجزء الأول منها ‏ رجب سنة ( 2۱۹۲۱/۵۱۳۸۲ )۰ 
واستمرت تصدر حتی وفاة الشیخ حمد ( رحمه الله ) . 

ما۶ مجال البحت والتألیف والدراسة والتحقیق فله عشرات. وریما مشات الکتب 
والدراسات العلمية الرصينة التي تصب 2 خدمة تاريخ وتراث وفکر الجزيرة العربية . ولسنا 
هنا بصدد سرد کل بحوثه ومولفاته فهي مشروع جبار یستحق العمل الدءوب من الجامعات 
ومراکز البحوت والورخین واللغویین والحققین . بل إن عشرات الکتب والرسائل العلمية 
الأكاديمية غير كافية لدراسة ما خلف لنا الشیخ العلامة حمد بن محمد الجاسر(". 

والجاسر من الرحالین المحدثين الذین زاروا منطقة الباحة . ففي عام ( ۱۳۹۰ه۵/ 
۰ م ) رحل من الحجاز إلى بلاد غامد وزهران؛ وأصدر عن تلك الرحلة کتاب قیم 
سماه : 4 سراة غامد وزهران(تصوص. مشاهدات. انطباعات) . ونشره من خلال داره. 
دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر, عام ۵۱۳۹۱ / ۸۱۹۷۱) ۰۲ والکتاب یقع 2 (۵۹۵) 
صفحة من القطع التوسط . تنقل هذا الرحال 2 ربوع البلاد الزهرانية والفامدية. فد کر 
بعض أعلامها وقراها. وعشائرها وبطونها. وامارته | والفروع التابعة لها 2 الأجزاء 
التهامية والسروية( ا المؤسسات الادارية التي كانت 2 حواضر غامد 
وزهران: ولم یففل عن ذكر ب بعض المرافق الخدماتية مثل: إدارات الزراعة؛ والأوقاف. 
والمواصلات وغيرها. وذكر أيضا الأطوال والمسافات بين القرى والمراكز الرئيسية ب 
المنطقة ‏ . وعرج 2 حديثه على التعليم 2 المنطقة وأشار إلى انتشار المدارس ( بنين 
وبنات ) 2 كل أنحاء البلاد" . آما الجوانب الاجتماعية والاقتصادية 2 منطقة الباحة 


(۱) الصدر نفسه, ص 4:۸ . ويقول علي جواد الطاهر عن حمد الجاسر ومجلته . ».إن رجلا واد الا تمرف تار 
ميلاده الا تقریبا . .. خرج من أعماق قرية ضائعة # طوايا جزيرة شاسعة: , ينهض بمجلة رصينة راقية نادرة . يغذيها 
ویشیعها ویسمنها ورصیده قلمه؛ ویسهر علیها وماله من نصیر ويتقدم بها وما یکون لها من نظیر... . علي جواد 
الطاهر . ' العرب 4# عامها العشرين ' "مجلة العرى » سنة (۲۰ / رجب وشعبان ۰)2۱۹۸۵/۵۱:۰۵ مج ۲۰.ص ۱۱۰۱ ۰ 

(۲) نشکر القائمين على مركز الشیخ حمد الجاسر. وعلی رأسهم خادم الحرمین الشریفین الك سلمان بن عبد العزیز الذي آمر بانشاء هذا 
المركز ورعایته . ونرجومن القائمين على هذا الرکز ان یضاعفوا الجهود للاستفادة ودراسة كل ما حقق او دون او الف الشیخ الجاسر. 

© "انظ و الكتات تسه ص ۱۲ سا نها : 

. الرجع نفسه. ص ۸۲ وما بعدها‎ )٤( 

(6) الرجم نقسه؛ هن ۸۵ وما بعذها, 

(7) من یزور بلاد غامد وزهران يجد الوضع تطور ‏ مجالات التمدن والحضارة. بل يجد كل مؤسسة إدارية تستحق 
دراسة مستقلة . ناهيك عن التعلیم فقد قفز قفزات كبيرة ویستحق عشرات الدراسات . ونأمل من جامعة الباحة 
أن تضاعف الجهود ‏ مجالات البحوت والدراسات التي تعود على مجتمع منطقة الباحة بالنفع والفائدة . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عیون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین ۳۰۹ 


فقد حظیت هي الأخرى بنصیب جيد 4 دراسات الشیخ الجاسر. فذ کر حوالي (۲۲) 
سوقا آسبوعیا منتشرة ف آنجاء النطقة. كما آشار إلى بعض العلومات عن بعض العادات 
والأعراف والتقالید التي عرفها الفامدیون والزهرانيون' . وآورد بعض التفصیلات عن 
قری غامد وزهران. وذ کر بعض الاحصائیات التي حصل علیها من آهل النطقة, لکنها 
غير دقيقة وقد آشار هو نفسه إلى لك(" . 


و2 عشرات الصفحات من الکتاب تحدث عن بلاد غامد وزهران كما وردت 2 بعض کتب 
التراث. فأشار إلى أنسابهاء وموقعها 2 بلاد السراة. وعلاقتها بالسروات الجاورة. وآورد نصوصا 
عديدة شارت إلى بعض الأحداث السياسية والحضارية التي عرفتها هذه البلاد 2 عهود سابقة1. 
كما ذیل کتابه بصفحات عديدة ذكر فیها بعض الاستدراکات وتصویب بعض الأخطاء الواردة 2 
هذا السفرء ثم سرد العدید من الفهارس العامة التي تخدم کل من يرجع إلى هذا الکتاب"" . 


وبعد مرور حوالي ثمانية عشرعاما من رحلته إلى بلاد غامد وزهران نجده یعود الیها 2 
( ۱۶۰۸/۱۱/۲۱ ه الوافق ۱۹۸۸م) كي يلقي محاضرة 2 مدينة الباحة ضمن البرنامج الثقا2 الذي 


نظمته امارة الباحة. وکان عنوان محاضرته: لحات وانطباعات عن مشاهداتي 2 السروات . 
آشار 2 محاضرته إلى رحلته الساد E‏ مر یه والعامدية» تمركر حلريته 
4 نقطتين: الأولى : صراحة أنساب سكان السراة . والثانية : صفاء لغة أهل السراة © 
. وأشار ك المحور الأول إلى عموم القبائل السروية الممتدة من الطائف حتى بلاد شهران 
وقحطان. وکان حديثه على منوال منهج الهمد اني آثناء عبوره أرض السروات ويشير 
إلى فصاحة اهل السراة. ویعلل سبب فصاحتهم بقوله : .... وترجع فصاحة سکان 
السروات إلى کون بلادهم بعيدة عن الاختلاط بمن لیس ۷ > فطرق القوافل التجارية, 
وطرق الحجاج الذین يأتون من خارج الجزيرة كلها لا تمر بهذه السروات. ومن هنا قل 
اختلاط آهلها بالأعاجم: فصفت لفتهم. وخلصت من العجمة .. ۲۲ . 


(۱) حمد الجاسر. بے سراة غامد وزهران. ص ٩٩‏ وما بعدها . 

(۲) الرجع نفسه. ص ۱۰۷ وما بعدها . 

(۳) الرجع نفسه. ص ۰۳۵۰۰۱۹۹ آشار إلى من سکن السروات قبل الاسلام. ثم خروج قبائل الأزد من الیمن واستیطان 
بعضهم بے ارض السروات. وهم سکانها الیوم . للمزید انظرء الرجع نفسه. ص۲۵۵ وما بعدها . 

. المرجع نفسه. ص 50 وما بعدها‎ )٤( 

(4) نشرت هذه الحاضرة 2 مجلة العرب. سنة (4؟) ( رجب وشعبان / 150ه / الوافق فبراير ومارس ۱۹۸۹م )؛ مج ۲۸.ص ۰۷۱۰۵۸ 

(7) للمزید انظر : الحسن بن آحمد الهمداني > صفة جزيرة العرب. ص۱۱۹ وما بعدها ؛ حمد الجاسرء المرجع السابق. 
صل8ه وما بعدها :اتن جرش ' ' بلاد السراة من خلال کتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ' > مجلة الدارة. عدد 
(۰)۳ سنة (۱۹) (۱۶۱۶ه). ص۰۷۲ .1١١١‏ 

(۷) الجاسر. " لحات‌وانطباعات عن مشاهداتي ب4 السروات " ص ۷۰ . ونقول إن دراسة لفة ولهجات أهل السراة 
جديرة بالبحث والدراسة . ونامل من التخصصین 4 اقسام اللفة العربية 4 جامعاتنا السعودية ان یلتفتوا إلى 
مثل هذا الوضوع الجدیر بالبحث والدراسة . والهمد اني او الجاسر وغیرهما یتحد ون عن صفاء لغة اهل السراة 
قديماء اما الیوم فقد اختلط سکان هذه البلاد بغیرهم. بل وقد إلى بلادهم | جناس غير عربية . بل إن التقنية 


۱ ۲۱ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


ومن خلال هذه الشاهدات الجاسرية استطعنا الخروج ببعض الرؤى والنتانج مثل: 
إن وصول الأستاذ حمد الجاسر إلى سروات غامد وزهران 2 نهاية القرن الهجري 
لاطي کان کشیا لان اف الب لوف كان يفل مسن | شعسیاا اه الق ر ودره 
والحضارية الجيدة والجدیدة . 


أو استنتجه آثناء تجواله 2 تلك الدیار. 


۲ مدونات الجاسر من خلال انطباعاته ومشاهداته جديرة بالیحث والدراسة والقارنة 


مع ما جری + سروات زهران وغامد منذ تسعینیات القرن الهجري الماضي إلى وقتنا 
الحاضر . وحبذا أن نری آحد الدارسین أو المؤرخين التخصصین فیخرج لنا مقالة أو 
SS‏ 


17 علي صالح السلوك الزهراني ( ق ۰۱4 ۸۲۱۰۲۰/۵۱۵) : 
السلوك من مواليد قرية قرن ظبي ببلاد زهران عام ( ۵۱۳۹۰-/۱۹۶۱م)» درس 


3 الکتاب عام (۵۱۳۷۰ /۰)۸۱۹۵۰ ثم أكمل دراسته 2 المدارس النظامية . بدأ حياته 
الوظيفية عام (2۱۹۵۷/۵۱۳۷۷) ۰ و تدرج ب4 العمل بوزارة الد اخلية. قطاع الإمارات حتى 
وصل مدير عام بامارة منطقة الباحة" . كان عضوا 2 كثير من اللجان والجمعیات 
والمؤسسات الادارية والاجتماعية والخیریة(". كما حصل على بعض الجوائز والتکریم 
على مستوی بلاد غامد وزهران. وعلی مستوی الملكة العربية السعودية ‏ . عمل ‏ نادي 
الباحة الأدبي حتی صار نابا لرئیس النادي(* . 


(٤( 


الحديثة غزت كل إنسان ودار. ومن ثم بدأت فصاحة هذه البلاد وغيرها تذوب» وأصبحنا نرى ونسمع ونشاهد 
انعد ام الفصاحة والضعف اللغوي الذي يعيشه سكان هذه الأوطان ومن جاورهم من أرض السروات . 

نبذة مكتوبة وصلتنا من ابنه العقيد مهندس زهران بن علي السلوك 2 (۱۶۳۳/۹/۱۰ه) . وهذه النبذة توجد 
ضمن مكتبة د . غيثان بن جريس العلمية ( الوثائق الخاصة ) . 

كان عضوا 4 لجنة مكافحة الأمية بالباحة. > ساهم ك تأسيس بعض الجمعیات التعاونية بمنطقة الباحة, توس | 
الجمعية السعودية الخيرية للأطفال العاقین بالریاض: وعضو لجنة أصدقاء المرضى > وعضو الجمعية التاريخية 
السعودية. وعضو مجلس منطقة الباحة من عام (۱۶۲۱ه /۲۰۰۰م) . 

فاز بالجائزة العلمية الأولى لعام ( ۲۰۰۹/۵۱۶۳۲۱) عن کتابه : وثائق من التاريخ: كما حصل على الجائزة 
التقديرية # مجال التأليف . والمانح لهاتين الجائزتین مشروع تواصل زهران خلال عام (۵۱۶۳۲۱۰۱:۲۳/ ۲۰۰۵ 
۰۹م( . تم تكريمه ضمن الرواد المؤرخين السعوديين الأحياء الذين أصدروا كتبا 2 تاريخ الجزيرة العربية عام 
( ۱:۰۰ه-/2۱۹۸۰) أوقبله من قبل وزارة الثقافة والإعلامء وكان ذلك 2 معرض الرياض الدولي للكتاب عام ( 
١٠ه)»‏ عن كتابه : المعجم الجغرا2 لبلاد غامد وزهران . 

انظر ترجمته أيضاً 2 نهاية بعض مؤلفاته . كما وصلنا سيرة ذاتية مختصرة له من أحد أبناته هذ (۱۶۳۲۳/۹/۱۰ه) 
. والأستاذ السلوك تو أواخر عام (۲۰۱۲/۵۱۶۲۲م) واللّه أسأل أن يحسن لنا وله الختام؛ وأن يجعل أعمالنا 
وأعماله خالصة نقية لوجه رب العالمين . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عیون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین > >2١ ١‏ 


و2 مجال البحث والتاً لیف فهو يعد من الرواد العاصرین 2 هذا الباب . قله 
العدید من المؤلفات التي تدور 9 فلك تاريخ وحضارة بلاد غامد وزهران ومنها : 
۱ العجم الجغرا 2 لبلاد غامد وزهران عام ( ۰)2۱۹۷۱/۵۱۳۹۱ اصدرته دار الیمامة 
والبحث والترجمة والنشر لصاحبها والشرف علیها حمد الجاسر . وقد اعيد طباعة 
هذا الکتاب عام ( ۸۱۹۸۱/۵۱۶۰۱) ۰ ثم طبع للمرة الثالثة عام (۱)2۱۹۹۰/۵۱۶۱۷. 
۲ الوروثات الشعبية لغامد وزهران, عام ( ۱۹۹۶/۵۱۶۱۵م) 2 خمسة آجزاء وقام 
على طباعته ونشره مطابع مؤسسة الدينة للصحافة ( دار العلم ) بچدة . 
۳ له کتابان آخران الأول بعنوان: غامد وزهران ( السکان‌والکان) »عام (۲۰۰۲/۵۱۶۲۲م). 
والثاني بعنوان : وثائق من التاریخ. عام (2۲۰۰۳/۵۱۸۲۳) (". 


وعند الاطلاع على کتب هذا المؤرخ الزهراني» وجدنا کتابه العجم قام على الرحلة 
والتجوال 2 ربوع منطقة غامد وزهران؛ ومن ثم رصد لنا معظم قراها ومعالها الجفرافية 
البارزة . والقاری لهذا العجم يدرك التعب والعناء الذي واجهه هذا الباحث من أجل جمع 
مادة کتابه والتثبت من صحتها ‏ . آما کتابه الثاني: فهو موسوعة 2 بعض الجوانب 
التاريخية الاجتماعية. وکل جزء من الأجزاء الخمسة لفن من فنون الوروثات الشعبية 
الغامدية والزهرانية . فالجزء الأول خاص بقصائد الجبل واللبيني !۰۳ والجزء الثاني 
لقصائد العرضة 2 مناسباتها الختلفة . والجزء الثالث 2 قصائد اللعب والسحباني, 
والهرموج والعزاوي والسامر”' . والجزء الرابع الأناشيد الشعبية القاف . والحزء الخامس 
الأمثال والحکم . والقارئ لهذه الأجزاء الخمسة يدرك الجهد العظیم الذي بذله الأستاذ 
السلوك من خلال خبرته وتجواله 2 بلاده وجمع مادة هذا الکتاب القیم. فهو رصین تري. 
بل إن صاحبه صاحب فضل کبیر على آهله وبني جلدته 4 جمع وتدوین وحفظ جزء من 
تراثهم وثقافتهم وآدبهم وفکرهم" . والکتاب الثالث غامد وزهران ( السکان والکان) 
فهويجمع بين علمي التاری خ والجغرافياء وهو الآخر کتاب قیم 4 مضمونه وجوهره . 
أما الكتاب الرابع : وثائق من التاريخ فهو كتاب تاريخي وثائقي جمع فيه صاحبه مادة 


. )2۱۹۸۱/۵۱۶۰۱ ( تم الاطلاع على هذا الکتاب 4 طبعته الثانية‎ )١( 

(۲) جميع كتبه متوفرة وموجودة ب عموم المكتبات العامة, وبعضها تم طباعتها أكثر من مرة . 

(۳) للمزيد انظر الكتاب نفسه 2 طبعاته الثلاث وما يشتمل عليه من مادة علمية جديدة تستحق الدراسة والإشادة . وجل مادة 
الكتاب قامت على المشاهدات والتجربة والروايات الشفهية والمكتوبة. وهذه مصادر رئيس وهامة 2 تدوين التاريخ . 

)٤(‏ هذا الفن الغناگي عرفته بلاد غامد وزهران وما جاورها من البلدانء ويستحق البحث والدراسة من قبل 
التخصصین بك علوم اللغة وعلم الاجتماع وغيرها . 

(0) کل هذه الفنون عرفتها بلاد زهران وغامد ولا زالت تمارس 2# مناسباتها الاجتماعية حتى يومنا الحاضر. . 

(1) هذا الكتاب يستحق دراسات علمية أكاديمية أطول وأعمق ونأمل أن نرى بعض أبناء غامد وزهران المبدعين المثقفين 
المتخصصين فيفردوا له بعض البحوث الأكاديمية الموثقة . وهذا من أقل واجبات السلوك على أبناء منطقته وبلاده. 


١ ۲ 5‏ ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


علمية جديدة وقيمة 3: وحفظ لنا صورا تاريخية وحضارية للمجتمع الغامدي والزهراني بذ 
العصر الحديث والمعاصر . والكتاب يشتمل على أربعة مباحث : الأول : يشتمل على نماذج 
من وثائق المعاهدات والاتفاقيات والأحلاف بين القبائل والقرى' . والشاني : نماذج 
من وثائق الأحکام والصلح التي كان يتم فيها حل النزاعات القبلية والقروية ونماذج 
من المبايعات والحجج أو الصكوك الشرعية . والثالث : نماذج من وثائق المراسلات 
من الحكام إلى المشايخ والقضاة والأعیان. ومعظم هذه الوثائق تدور 4 زمن القرنين ( 
۳ ه/۲۰.۱۹م) ( . والبحث الرابع والأخير : نماذج من وثائق الزكوات والجهاد 
قبل عام ( ۱۹۱۹/۵۱۳۳۸م) وبعده . كما يحتوي على صور من وثائق تأسيس أول إمارة 
لغامد وزهران 2 عام (۵۱۳۵۳/ ۰)2۱۹۳۶ وكذلك آول ميزانية مالية لهذه الإمارة!" . 


وبعد الاطلاع على هذه المؤلفات السلوكية؛ وما قام به مؤلفها من جمع وتدوين ثم 

طباعة ونشر خرجنا بالعديد من النتائج والتوصيات التي نذكرها 2 النقاط التالية : 

.١‏ الأستاذ على السلوك اعتمد 4 جمع مواد كتبه على خبرته وتجربته وحياته مع أهله 
و2 بلاده . كما نذر نفسه التنقل والترحال 2 قرى وجبال واودية ووهاد منطقة غامد 
وزهران حتى استطاع أن يخلف لنا هذا الكم الجيد من الادة العلمية القيمة . 

۲ اتصال الأستاذ السلوك بالأستاذ حمد الجاسر ف العقود المتأخرة من القرن الهجري 
الاضي (۲۰/۵۱۶م). . کان اتصالاً مپارکا. ء فالأخیر شجع الأول على التجول ب عموم 
البلاد الزهرانية والغامدية. وآخرج معجما جفرافیا پشرح ویوضح معالم هذه البلاد 
السروية والتهامية التي طواها النسیان قرونا عديدة . وقد كان الاثنان ( الجاسر 
والسلوك ) موفقان 2 إنجاز هذا الشروع منذ جمعت مادته ومراجعتها ثم طباعتها 
ونشرها . ومن ثم اصبح مصدرا هاما لا يستغني عنه اي دارس او باحث 2 تاريخ 
وتراث وحضارة منطقة الیاحة . 

۳ كوني آبحث 4 تاريخ وحضارة الجزيرة العربية وبخاصة جنوبیها منذ آربعة عقود. لم 
آعرف آشیاء كثيرة من معالم بلاد زهران وغامد الا عن طریق معجم الأستاذ السلوك 
.فهو فلا رجل راد وله السيق هدا الضشعار. 

4. لم تشغله تكاليفه الاجتماعية والعملية من الإسهام 2 جانب آخر من جوانب العلم والمعرفة 
الخاصة ببلاده واهله . وانما التفت إلى عالم الفنون الشعبية التي عرفتها دیاره. ومن ثم 


(۱) انظر الكتاب نفسه. ص٩‏ وما بعدها . 
(۲) المرجع نفسه. ص ۷۱ وما بعدها . 
(۳) المرجع نفسه. ص ۱۲۷ وما بعدها . 
)٤(‏ المرجع نفسه. ص ۲۰۳ وما بعدها . 
(۵) المرجع نفسه . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عیون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین ۳ 


حب لكا كبا ماكلا من التراث اا 2 والادبی ( الق مری والنثری) الاي عرف ومازسنه 
الفامدیون والزهرانیون . ومن يطالع موسوعته الموروثات الشعبية فانه يدرك انه امام 
قامة علمية وهبت نفسها لخدمة بلادها واهلها. بل يتاكد له ان ما احتوته موسوعته 
من تراث علمي وفكري يجب الاشادة بهء بل يجب على آقسام اللغة والتاریخ والاجتماع 
والادب 4 جامعة الباحة وغیرها من جامعات الجنوب ان توجه بعض ابحاث اعضانها 
وطلابها الى دراسة هذه الوسوعة الجديرة بالاقتناء والدراسة والبحث والتحلیل . 

. الناظر إلى كتاب السلوك: وثائق من التاريخ؛ يدرك أن هذا الرمز السروي الزهراني 
يحمل بين جنبيه هما وحبا لخدمة بلاده وذويه . فکان حريصا على ان يظهر للقراء 
والباحكين عادو علبية خاماً مخ تاریخ أهله ووطنه. وهذا واضع وجلي من الوفائق 
الجديدة التي نشرها وآخرجها لأول مرة . ومن ثم فهذه الوثائق آصبحت مسؤولية 
الباحثين والمؤرخين المنصفين الذي يجب علیهم دراستها وتحلیلها وذ کر فضل من كان 
السبب 2 نشرها وخروجها عند الرة الاولی. كما أن کتابه: غامد وزهران. . السکان 
وا لكان لم يكن أيضا بعيذا ك الأهداف السامية التي حققهاء وكان دائما يسعى إلى 
تحقیقها من أجل خدمة بلاده . 

. عتندما استعرضت کل من خدم تاريخ وتراث وحضارة بلاد غامد وزهران. وجدت 
الأستاذ السلوك يتربع على عرش الريادة ب العصر الحديث والعاصر نعم ریما يقول 
قائل آنت بالفت 2 مدح الرجل واطراته, فأقول, والله يق هد علی ما أقول: إنني لا 
أعرفه. ولم أقابله البتة نها عابي من م وع أقاريه أنه كان مر اة 
أحد مستشفيات الرياض منذ عشر سنوات . وقد انتقل إلى الدار الآخرة 2 نهاية 
عام (۱۲/۵۱۶۳۳ ۲۰م) ( رحمه الله ) ولکن من وجهة نظري فانني أراه من الرواد 
العظام. فلقد اطلعت على آعماله الأربعة السابقة الذ کر وأعمال غيره ممن کتبوا 
عن بلاد غامد وزهران . فوجدت عمله یمتاز بالدقة والجدة والشمولية. ولا نقول أن 
آعماله كاملة فالنقص والخطاً من آعمال البشرء لکنه عمل وألف عندما كان الناس 
2 غفلة من آمرهم. فله منا الشکر. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمه آجر ما قدم 2 
حیاته. انه على کل شيء قدیر. 

۱ من خلال الاطلاع على سيرة السلوك. وکذلك السوال عنه ‏ بلاده اتضح لنا أنه 
دک زوکرم من بعش السيات جدود نه ا , آو 2 الریاض أثناء اقامة معرض 
الریاض الدولي للکتاب عام (۱۶۳۰ه-/2۲۰۰۹) . ونقول من على صفحات هذا 
الكتاب ان الرجل لم يتل حقه اللائق به لا من ابناء جلدته + الباحة ولا من قبل 
الجهات المسؤولة عن الفکر والتقافة 2 بلادنا . وننادي امارة منطقة الباحة. وجامعة 
الباحة. ونادي الباحة الادبي. وآمانة منطقة الباحة ونقول لهم إن هذا الرجل یستحق 


٤ 3‏ ۲۱ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


التكريم من قبل هذه المؤسسات فيذكر اسم Ea E‏ وبلق اسمه 
على احدی قاعات الحاضرات ج النادي والجامعة وهذا من أقل الواجيات تجاه هذا 
الرجل. الذي قضی جزءا كبيرا من حیاته 2 البحث والتألیف . 

۸ كما أن المؤرخين والتخصصین من آهالي غامد وزهران وكذلك الباحثین ‏ جامعة 
الاج ایهم ایشا یه تاها الملم الزهر ات تشقن وی اندرا كفن کید 
وتعمل بعض البحوث والدراسات عن شخصه وانجازاته العلمية والعملية . بل إن قسم 
التاريخ 2 جامعة الباحة. و2 أي جامعة أخرى يجب على أعضاته ذكر هذا الرجل 
والالتفات إلى مجهوداته العلمية, فيخصص عنه رسالة علمية أكاديمية لد رجة الماجستير 
أو الد کتوراه. وهو وانجازاته العلمية جدير بهذه المشاركة والإسهام العلمي الأكاديمي . 

۳ نرجومن ابنائه واحفاده وطلابه ومحبيه ان لا ينسوه هم الاخرون فیخر جوا عنه 
دراسة أو کتابا علمیا یجمع فيه آعماله وآثاره الاجتماعية والتاريخية والعلمية . وحبذا 
إذا كان لديه مكتبة ثرية بمحتویاتها ان تحفظ أو تصان من قبل اسرته أو ممن یحبه 
آویوده, أو تسلم إلى إحدى المؤسسات العلمية الرئيسية 4 بلادنا. و اعتقادي أن 
جامعة او نادي الباحة اولی بحفظ وصيانة هذه المكتبة . 

.من الحتمل أنه له مسودات کتب جمع مادتها ودونها قبل أن ید اهمه الرض, ونقول 
لأبنائه وأفراد أسرته حبذا أن یسلموها لأكاديمي أمين فیخرجها باسم آبیهم مع 
الحرص على حفظ حق صاحبها العلمي 


۷ عاتق بن غيث البلادي ( ٤۱۱ھ‏ / ۸۲۱۰۲۰) : 

هذا الرحالة حجازي الأصل والمولد زار العديد من مناطق المملكة العربية السعودية, 
ودون العديد من كتب الرحلات © 8 ومولفه الذي يهمنا 2 هذا القسم. هو: بين مكة 
وحضرموت ) رحلات ومشاهدات ( من مطبوعات دار مكة للنشر والتوزيع عام 
(2۱۹۸۲/۵۱:۰۲) 7 . هذا الكتاب يقع ب2 أكثر من أربعمائة صفحة من القطع التوسط. 
وهو رحلة قام بها المؤلف ‏ شهر شعبان عام (۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م) إلى كل من سروات 
الطائف والباحة وعسير ونجران: واستغرق خلالها حوالي (۸) ایام سجل فيها الكثير من 
التفصیلات التاريخية والحضارية لل 


. للمزيد عن هذا الرحالة انظر: ابن جریس. القول المكتوب ے2 تاريخ الجنوب. ج۲ ص ۲۱۷۰۲۱۶ . ج۲ ص ۲۷ وما بعدها‎ )١( 
. عاتق البلادي. الكتاب نفسه. صه وما بعدها‎ ۲( 
. الصدر نفسه‎ ۳( 
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وفيما یخص بلاد الباحة ( غامد وزهران )؛ وجدنا هذا الرحالة يدون لنا فقط حوالي 
خمس صفحات شملت بلاد زهران وغامد من دخولها من الشمال إلى ا لجنوب وعند قراءة هذه 

المدونات العاتقية استطعنا الخروج ببعض النقاط الرئيسية التي نذكرها ب2 البنود التالية : 

۱ البلادي لم یبذل جهدا کبیرا للتنقل 2 ارجاء غامد وزهران وتدوین ما یمکن تسجیله 
مین خلال الانطیاعات»الشاهدات . ولو فمل ذلك لكان زودتا بمادة علمية فة قشمل 
طبيعة الکان وحياة السکان . 

۲ منذ دخوله بلاد زهران من الشمال حتی خرج من بلاد غامد نحو الجنوب ذ کر فقط 
خمس قری رئيسية تخترقها الطریق الرئيسية التي تخرج من الطائف حتی آبها 
ونجران. وهذه القری هي: قريش الحسن. الأطاولةء رغدان. الباحةء وبلجرشي . 
الائنتان الأوليان 2 بلاد زهران. والثلاث الأخرى 2 بلاد غامد . كما ذكر توفر 
المد ارس وبعض الوّسسات الادارية 2 بعض هذه القری مثل: الباحة وبلجرشي(" . 
وأشار إلى وجود بعض الواشي والحلات التجارية وال ازل المكونة من طابق واثنين 
وثلاشة ے عموم هته القری الخمس". وذکر آیضا آهمية بمض هذه القری تاریخیا 
مشل رغدان وبلجرشي التي كانت مراکز ادارية لبعض القوی السياسية 2 المنطقة 
خلال القرنين (۲۰.۱۹/۵۱۶۰۱۲م) 1 

۳ من النصوص التي أوردها عن بعض هذه القری. قوله عن قرية ( قريش الحسن) 
" .... هذه قرية أهلها قریش. سميت بهم. وكثير من قرى الجنوب تسمی بأسماء 
القيا قل الس فسكقه] > "7" وفان هنها ایا وده الا ها جرک مير 
ظاهرة, وبها قصور حديخة البناء بالأسمنت السلح.." (. وقال عن قریة( الأطاولة ): 
0 هي متقدمة عمرانیا وزراعیا. وشوارعها معبدة. وبها مد ارس وشرطة ومحكمة, 
گل ف اضق الد و ةدو الوت الخد هة ذا ت الطوابق العودة فلت على تاها 
وقال عن بلجرشي: ".. هي مدينة جميلة بين تلال خضر. وحركة العمران فيها نشطة. 
وهي ثاني مدينة 2 بلاد اف 


۰.۱۵۰۱۱ المصدر نفسه. ص‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه. ص ۰.۱۶۱۳ 

(۳) الصدر نفسه. ص ۱۵-۱۱ . 

(۶) الصدر نفسه. ص ۰.۱۶۱۳ 

(۵) الصدر نفسه. ص ۱۲ . ودراسة آسماء القری والبلد ات والعشائر والبطون 2 بلاد السراة جدير بالبحث والدراسة 
وبخاصة 2 مجال الانساب. والأسماء والدلولات وغيرها . 

)1 البلادي, المصدر نفسه. ص ۱۲ . 

(۷) الصدر نفسه. ص ۰۱۳۰۱۲ 

(۸) الصدر نفسه. ص ۱۶ . 
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.٤‏ جاء البلادي إلى الديار الزهرانية والغامدية 2 بداية القرن (١٠ه/١٠۲م)ء‏ وقد 
دخلت البلاد طريق التنمية والعمران. وكان عليه ان يفصل الحديث عن التطور 
الحضاري الذي تعيشه هذه البلاد 4 ذلك الزمن . ولومكث بعض الوقت 2 القرى 
الخمس الذ کورة» أو حرص على الالتقاء ببعض الأعيان والوجهاء وأصحاب القرار 2 
المنطقة فإنه بدون شك سوف يكون حصل على مادة عليمة جديرة بالتدوين . ومن 
يذهب إلى بلاد زهران وغامد ويتجول 2 قراها وبواديها وجبالها وأوديتها فسوف 
یشاهد تاریخا نوها رحق الفط ت . 


۸ عبد الرحمن صادق الشریف (6؛ ۸۲۱-۲۰/۵۱0۰۱) : 

الأستاذ الشریف من الأكاديميين الجیدین الذین عملوا 2 قسم الجغرافیا 2 كلية 
الاداب بجامعة اللك سعود لسنوات عدیدة(۲. أصدر دراسة بعنوان : جفرافية المملكة 
العربية السعودية. 2 جزءین 7 .الجزء الأول خصصه لجغرافية الملكة بشکل عام 
فناقش فيه المالم الطبيعية المؤثرة 4 حياة السکان. ثم الملامح البشرية الاقتصادية ج 
المملكة. وأخيرا أوجز الحدیت عن وسائل النقل الحديثة 2 البلاد السعودية/ . 


أما الجزء الثاني فأفرده لإقليم جنوب غرب الملكة. وناقش فيه الكثير من الأوضاع 
الجغرافية والحضارية ب4 كل من جازان: وعسيرء والقنفذة والباحة ونجران". والجميل 
هذه الدراسة أن مصادرها قامت على الرحلة والتجوال: وكذلك الرجوع إلى المصادر 
والمراجع المكتوبة التي أشارت إلى هذه البلدان الجنوبية . كما أن الذي قام بهذا العمل هو 
استاذ اكاديمي يعمل 2 اروقة الجامعات منذ زمن طویل. وبالتالي فهو على دراية بادوات 
البحث العلمي الذي طبقه 2 كتابه أثناء دراسة طبيعة وسكان هذه البلاد. 


و4 حوالى أربعين صفحة تحدث الشريف عن منطقة الباحة, وبدأ بالأجزاء التهامية 
الواقعة 2 محيط محافظتي المخواة وقلوة!"". ثم واصل شروحاته على الأجزاء السروية 


)١(‏ نأمل من جامعة الباحة أن تسعى إلى حفظ تاريخ منطقة غامد وزهران سواءً ءّ كان موجوداً 4 كتب مطبوعة أو وثاكق 
غير منشورة. أو نقوش ورسوم متناثرة ب4 أنحاء النطقة. أو أقوال وروايات مدونة وشفهية . وان فعلت ذلك فإنها 
سوف تسدي للزهرانيين والغامديين فضلا كبيرا . 

(۲) الدكتور الشريفء آستاذ 2 علم الجغرافياء عمل بجامعة الملك سعود منذ نهاية القرن الهجري الماضي 
(154١ه/١٠م)‏ حتى العقود الأول من القرن(۲۱-۲۰/۵۱۵م) . 

(۳) الجزء الأول من مطبوعات دار الریخ 2 الریاض عام (1401ه/19417م) . والجزء الثاني مطبوع ‏ نفس الدار 
عام ([۵۱۶۰۶/+۱۹۸۶م) . 

(۶) انظر الجزء الأول. ص۲ وما بعدها + 

(۵) انظر الجزء الثاني .ص ۳۳ وما بعدها . 

(1) هذا ما يلمسه القاری آثناء فحص هذا الکتاب ودراسته . 

(۷) الشریف. جغرافية الملكة. ج۲. ص ۰۲۲۱ ۲۶۶ . 
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طبيعة وتركيبات سكانية. وقد خرجنا ببعض الخلاصات والنتائج على هذا الکتاب. 
نسردها 2 النقاط التالية : 


۱ معظم الادة الدونة عن منطقة الباحة قیمة وجدیدة ف محتویاتها, و صاحبها مشکورا 
قد زار البلاد الغامدية والزهرانية. ودون ما شاهده 2 ربوعها. بالإضافة الى اطلاعه 
على کثیر من الا حصائیات و السجلات والوثائق والصادر التي ترفد آقواله ومشاهد اته. 

۲ شرح الکثیر من الترکیبات الطبيعية لنطقة الباحة. فذکر آشهر آودیتها وجبالها 
وهضابها ومعالها الجفرافية التي امتازت بها نظ معطم نواحیها. 

۳ اشار ك مواطن عديدة الى القری والبلد ات واماکن الاستیطان الرئيسية 2 النطقة. 
وتق ريمض التمضساتنات اللتكانية تیش القري واه و وود انا تنصيلاك 
جديدة عن الأعمال والمهن المتنوعة التي يمارسها سكان المنطقة. 

4. ذكر بعض المؤثرات التي طرأت على طبيعة البلاد البشرية نتيجة الظروف الاجتماعية 
والاقتصادية. وآشار الى تقهقر التشاطات الرعوية وبخاصة عندما آصیح کثیر من 
أهالي البلاد یه جرون من آوطانهم إلى مدن وحواضر کبری 2 الملكة من أجل 
الحصول على مکاسب تعليمية ووظيفية أفضل من حياتي الرعي والزراعة التي کانوا 
یمارسونهما چ مواطنهم الرئيسية . ۱ 

۵ مع أن الشریف متخصص ف علوم الجغرافياء الا آننا نظرنا إليه رحال قام بالعدید 
من ال ات الما که العربية السعوويية و كانت مت الاك حظيه عضن 
اهتماماته ومدوناته وجولاته . 

1. شاهد الکثیر من صور التنمية التي عاشتها منطقة الباحة ب2 بداية هذا القرن 
(16ه/١٠م)‏ . ودون لحات مما رآی» وکنا نتمنى أن يكون قد أسهب 2 مدوناته عن 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفكرية!". 


84 علي حافظ ( ن٤ 5١‏ اه/ ١1٠١‏ "م ) : 

ولد 2 المدينة النورة عام (17517ه/5١115م)؛‏ ودرس 2 مدارسهاء ثم التحق 
بالدراسة ‏ السجد النبوي عدة سنوات . تدرج ‏ العدید من الوظائف ‏ الدينة فبدا 
كاف شیم سانسیه مر تایه اا قور كما صا مویسات ادا وه 


(۱) الرجع نفسه؛ چ۲. ص ۲۷۹.۲۵۰ . 

(۲) نأمل أن نری بعض التخصصین ب4 التاریخ والجغرافيا والتربية وعلم الاجتماع بجامعة الباحة یقومون بدراسة 
الجعمات الزهرائية والنافدية, ریا رنین بين ما نيقة الاد عضرا الحاضن وین آرت اعه) ‏ الور 
القربية اكاضية ومن يفل ذلك ضنوق ى التظور الهاقل الى ومرت به كاذل انس ا أقاضية , 


+ ۲۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


آخری وکان آخرها رثيسا لبلدية الدينة النورة حتی عام (۵۱۲۸۵/ 1576م): ثم تفرغ 
لأعماله الخاصة و الکتا بة ۳ 

آسس مع آخیه السید عثمان علي حافظ جريدة الدينة النورة حتی عام 
(۱۹۱۵/۵۱۳۸۵) «تكاراكية العديه مس الخرياك الاجتمادية التطرعية: رقم بیش 
الأوراق 2 بعض الوتمرات والندوات العلمية . اختیر عضوا 4 موتمر الأدباء السعودیین 
المنعقد بجامعة الملك عبد العزیز عام ( 2۱۹۷۶/۵۱۳۹۶)؛ومنح العدید من الجواکز, 
وکرم ك بعض الحافل | لحلية والاقلیمیة("". 


له عدد من الولفات مثل: فصول من تاريخ المدينة؛ عام (۱۳۸۸ه-/ ۰)2۱۹۱۸ 
وأعيدت طباعته 2 عام (۱۶۰۵ه۵-/۱۹۸۵). وله مجموعة القالات التي نشرتها له 
جريدة المدينة من عام (۱۶۰۵۰۱۳۵۲ه / ۷ م)» وبحث عن الاسلام 4 شعر 
شوفی. قدمه لمؤتمر الادیاء السعودیین الاول عام ( ۵۱۳۹۶ / c(1‏ وكتيب عن نخيل 
المدييةالمئورة, وديوان باسم أولادناء والکتاب الذي یخصنا 2 دراستنا هذه بعنوان 
أربعة أيام 2 منطقة الباحة. من مطبوعات شركة المدينة النورة للطباعة والنشر بجدة 
عام (۱)2۱۹۸۵/۵۱:۰۵. 

نجد ابن حافظ يذهب مع بعض زملائه الحجازيين 4 زيارة إلى منطقة الباحة لمدة 
أربعة أيام . (1517/ المحرم ١١١٠١ه.‏ 1984م )؛ وذلك من أجل زيارة صديقهم أمير 
بلاد غامد وزهران آنذاك إبراهيم بن عبد العزيز بن إبراهيم . و4 تلك الزيارة ذكر 
علي حافظ كيف رأى وشاهد بلاد الباحة وحفظ لنا بعض المدونات التاريخية الحضارية 
لهذه المنطقة ونشرها 2 جريدة المدينة 2 حلقات متتاليةء ثم جمعها آیضا 2 كتابه : أربعة 
أيام 2 منطقة الباحة. فجاءت 2 (۱۲۳) صفحة من القطع التوسط"". 


بدأ هذه الرحلة بنبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم التى ينتسب اليها أمير الباحة 
زمن الزيارة وهو الآمير إبراهيم بن عبد العزيز الإبراهيم”"'. ثم أشار إلى تضاريس 
ومناخ واطوال وفری وعشائر وحدود وموفع منطقة الباحة. وییدو ان جل المادة الواردة 
2 هذه الجزئية منقولة عن معجم الأستاذ علي السلوك الزهراني الذي قام بمرافقه 


(۱) حصانا على ترجمته من الصفحات الأخيرة 4 بعض مولفاته . 

(5) المرجعتفسة : 

() امرخ تفت 

. المرجع نفسه . وأولئك الزملاء هم : عبد الرحمن إبراهيم التركي؛ وهاشم يوسف الزواوي؛ ومصطفى محمد زاهد‎ )٤( 
. انظر نبذة مختصرة عن أسرة آل إبراهيم ب كتاب علي حافظ‎ )٥( 

(1) الكرجع نفسة» ص وما بعدها .. 

(۷) المرجع نفسه .ص ۱۵۰۱۱ . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير السلمین AD‏ 


علي حافظ ‏ معظم أنحاء المنطقة!'؟.ويشير ابن حافظ الى معنی الباحة لفة ۰ وما 
يوحد أيضا 4 مدينة الباحة من مشاريع تنمویة. ثم يوجز الحدیث عن المؤسسات الاد ارية 
الرسمية والأهلية التي كانت 4 حاضرة الباحة اه ارت ها سید أيظيا ماغدا 
عن محاور أخرى رآها 2 المنطقة مثل: الزراعة التي تمارس على نطاق محدود. ومصادر 
المياه» وتعدد الغابات التناثرة 2 آنحاء البلاد. ثم يذكر ما رآه من خدمات 2 الميدان 
الصحي مع الإشارة إلى بعض المستشفيات من مستوصفات ومرافق صحية أخرى, ويشير 
أيضا إلى المدارمس المتواجدة والتناثرة 2 كل مكان؛ والكهرباء التي تخدم بعض المراكز 
والنواحي الرئيسية ‏ المنطقة” . ولم ينس الإشارة إلى طرق المواصلات التي تربط 
اه ان البلاد الغامدية والزهرانية. وکان أهمها الطريق الرئيس الذي يربط الطائف مع 
الباحة وآبها (. ویذ کر بعض الخدمات الأخرى الوجودة مثل: الساجد وآماکن العبادة, 
والهاتف. والتلفاز ( الرائي) . والطار وغیرها "۰ ويشير إلى تواجد بعض الفنادق وآماکن 
الاستراحة التي يرتادها السافرون والسیاح وغیرهم(" 

ویذ کر هذا الرحالة + نهاية کتابه معلومات قيمة تشتمل على رحلة قام بها شقيقه 
السید عثمان حافظ إلى منطقة الباحة قبل(۶۲) سنة من زيارته هو إلى الباحة 
عام(۱۶۰۵ه-/ ۸۱۹۸۶) . ویقول علي حافظ  :‏ ... زار آخي السید عثمان حافظ منطقة 
الباحة سنة (۱۳۰۳ه). وعندما قرأ ما کتبته عن الباحة ... ثارت 2 نفسه ذ کریات رحلته 
لتلك النطقة فکتب مقالا 4 جريدة المدينة النورة 2 ( ۱۳/ جمادی الأولى / ۵۱۶۰۵ ) 
بعنوان: ما لم پنشر عن الباحة- الباحة التحضرة .. (, 

والهدف من نشر علي حافظ ما رآه آخوه عثمان 4 منطقة الباحة عام 
(2۱۹۶۳/۵۱۳۰۱۲) : يؤكد مقارنة النمو والتطور الحضاري 2 الدیار الباحوية 2 الزمنین 
(۱۳۰۲ و ۵۱۶۰۵/ ۱۹۶۳و ۱۹۸۶ ) . فکان ضعيفا متواضعا 2 الزمن الاول. متطورا إلى 


(۱) الرجع نفسه. ص۰۱۷ ۲۲ . وللمزید عن معجم السلوك انظر ما ذکرناه عن هذا الکتاب ومولفه 2 صفحات سابقة 
من هذا البحث . 

(۲) للمزید عن تاريخ منطقة الباحة. ومسمی الباحة . بهذا الاسم انظر: غیثان بن جريس . دراسات # تاريخ تهامة 
والسراة خلال القرون الاسلامية المبكرة والوسيطة (قاق2۱۱-۷6/۵۱۰) ( الریاض : مطابع الحميضي, ۲۱ - 
۲ ۰۱۱م) . الجزء الثاني. ص۱۳۳ ۲۵۰ . 

(۳) علي حافظ. آربعة أيام 2 منطقة الباحة. ص۲۳ ۲۱ . 

. الرجع نفسه. ص۳۸۰۳۲‎ )٤( 

(۵) الرجع نفسه. ص۰۲۹ 40 . 

(1) الرجع نفسه ۰۷۵۰1۹ 

(۷) الرجع نفسه. ص۰۷۸ ۸۲ . 

(۸) الرجع نفسه». ص۷٥1۸‏ . 

. الرجع نفسه‎ )٩( 


۲۲۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ وإضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


حد ما بے التاريخ الثاني ( ۱۹۸۵/۵۱۵۰۵م) . ونجد السید علي حافظ يؤكد ذلك منوها 
بالقالة التي نشرها شقیقه 2 جمادی الأولى سنة (۵ ۱۹۸:/۰ح) فیقول: ‏ .. قف 
على مشارف منطقة الباحة وانظر الیها من خلال سنة (۱۳۱۳ه) قوق بای تناس لال 
ولکن ید الدولة امتدت إليه فانتفضت انتفاضة عارمة. وقد بدأت الانتفاضة من سنة ( 
7ه ) عندما افتتح الطریق من الطائف للباحة الواطن الباحوي العملاق سعد بن 
شيبان الفامدی! 3 بدعم وتأييد الدولة. وانطلقت النطقة بعد هذه الانتفاضة ترکض 
4 طريق التطور والنمووالتحضر حتى صارت تقف + صف مثيلاتها من مناطق بلادنا 
المتطورة المتحضرة. اقرأ عن تطور منطقة الباحة ونموها 2 هذا الكتاب”" ؛ وقارن بين 
باحة اليوم سنة (۱۶۰۵ه) وباحة الأمس 2 سنة (۱۳۱۳ه) ۲ . 


1 ) ۲۱/۲۰/۵۱۵۱ ٤ن‎ ( مسفر مرزح الغامدي‎ 2٠ 

لا نعرف تفصيلات كثيرة عن هذا الرحالة. وانما عرفا من بعض مدوناته انه من 
قرية العبادلء وهي فخذ من بطون بني كبير الغامدية. عاش فيها بداية حياته ثم انتقل 
إلى بلدة بيشة فمكث بها تسع سنوات. ثم انتقل إلى مدينتي أبها وخميس مشيط وما حولها 
لعدة سنوات . كما تجول 2# بلاد e‏ ی شهران وبلاد 
الحجرء وبلاد غامد وزهران. ودون کتابه الموسوم ب : چولة ب ربوع المملكة'"'؛ وکان الافضل 
أن یک ون سماه جولة 2 ربوع جنوب المملكة العربية السعودية. لأن الحديث الوارد بهذا 
الکتاب اقتصر على البلاد المتدة من غامد وزهران شمالا إلى قحطان ونجران جنویا ") 


(۱) مدونة السید عثمان حافظ التي دونها عام ( ۵۱۳۱۲-/۱۹۶۳ج) آشارت إلى أن منطقة الباحة لا تمشي بها 
السیارات ولا توجد إطلاقاء ولا يوجد بها کهرباء. ولا تصل الیها المياه ج الانابیب, وييوتها من الحجارة الرصوصة 
ولا تزيد عن دورین وسقوفها مفطاة بالقش والأخشاب» ولا تطلی بیوتها بالطلاء الأبيض؛ وتوجد بها بعض الاسواق 
الأسبوعية التي باع بها كل ما يحتاجه الناس, ولا يوجد بها آسواق تجارية يومية . للمزید انظر: علي حافظ. آربعة 
أيام 4 منطقة الباحة» ص ۱۱۳۰۱۰۵ . 

(۲) سعد بن شیبان الفامدي یستحق الذکر الحسن. حبذا أن نری عنه دراسة علمية تاريخية توضح جهوده 2 منطقته 
وما قدم لها من آعمال مثل افتتاحه الطریق الترابي بين الطائف ومكة عام (۱۹+۷/۵۱۳۱۷م) . 

(۲) نلحظ ‏ كتاب علي حافظ أن منطقة الباحة تطورت بشكل لابآس به عام ( ۱۶۰۵ه/ ۱۹۸۶م) . وهذا ما لسناه 
هذا الکتاب و مصادر ومراجع آخری وبخاصة إذا قارنا تلك الحقبة بالعقود الوسطی من القرن الرایع عشر 
الهجري ( العشرین اليلادي ) . آما إذا قارنا بلاد غامد وزهران الیوم بما رآه السید علي حافظ. فالوضع یختلف 
کثیرا. بل لیس هناك نسبة للمقارنة . فمنطقة الباحة صارت الیوم من الناطق الهامة والحضارية ‏ عمرانها: 
ونموهاء وتعلیمها وسیاحتها . ونری أن على جامعة الباحة مسقولية كبيرة ب4 إنشاء مراکز بحثية تقوم على دراسة 
المنطقة 2 الماضي والحاضر وتوضح ما مرت وتمر به من تدرج حضاري منذ منتصف القرن ( ۲۰/۵۱۶م) إلى 
وقتن الحاضر. كما نامل من آقسام علوم التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والادارة والتخطیط 4 الجامعة أن 
تلتفت هي أيضا إلى دراسة المنطقة تنمویا وحضاریا . 

. ۱۰۵ علي حافظ. آربعة أيام 2 منطقة الباحة» ص‎ )٤( 

. ) الکتاب لا یظهر عليه معلومات للنشر. ومکتوب على غلافه الأول عبارة ( الجزء الأول‎ )٥( 

(1) الرجع نفسه. ص ۷ وما بعدها . 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغیر السلمین 2 > 


هذا الرحال الذي لم يذكر تاريخ تجواله 2 جنوبي البلاد السعودية. تنقل 2 سروات 
غامد وزهران!'' وأشار إلى بعض الصور الحضارية التي شاهدها فذكر بعض الملامح 
لحياة الفامدیین. فكان منهم البدو الرحل والمتحضرون الستقرون. ومدينتا الباحة 
والظفير من أكبر المراكز الحضارية 2 الديار الزهرانية والغامدی ۲۱3 . كما نوه ببعض 
العادات والتقاليد والصناعات التقليدية المتواجدة 2 البلاد الغامدية السروی2(". وذكر 
دور المرأة 2 هذه الأوطان فقال : "... تقوم النساء بصناعة العباءات الغامدية من صوف 
الاغنام والإبل و المفارش الصوفية لاستعمالها للمنازل. ودباغة الجلود . ويعملن كالرجال 
ب زراعة الأرضء كما تنوب عنه ب4 غيابه. ب كل ما يتعلق بشؤون المزرعة والمنزل .." . 
ويواصل حديثه 4 ذكر بعض الأودية والجبال 4 ديار زهران وغامد ۰7 ثم يوجز الحديث 
عن التاريخ السياسي لهذه البلاد منذ فجر الإسلام إلى عصرنا الحاضر. ومعلوماته ج 
هذا الجانب مختصرة جدا ومنقولة من بعض المصادر والمراجع المختلفة" . 

الكتاب مع صغر حجمه(. واختصار المادة الخاصة بالبلاد الزهرانية والغامدية لا 
يكاز من نمض الشةوات التاريخية الحكسازية ای شاهدها ودوتها ضاهي هذا الولف 
وکا تسن ا سمهي هد هخ بعباة الان ترا تساه آما اتات 
التعليمي والثقاثت والفكري فذ کره بشكل سريع وعابر. وكان جل حديثه عن سراة البلاد. 
آما بواديها وأجزائها التهامية فلم يكن لها نصيب یذ کر عنده . 


ثالثا : وقفة تأمل وتحليل للرحالة ومدوناتهم : 
١‏ تنوع ثقنافاتهم : 
الناظر 2 تراجم هؤلاء الرحالين ونتاجهم العلمي والتقا 2 يتضح له عدة امور 
تو ها الففاظ الخالية + 
ا اختلاف ازمانهم وبیئاتهم جعلهم مختلفين متفاوتين ج تقافاتهم . فالکتاب 
والولفون الاوائل مثل: الهمد اني. والقدسي وناصر خسروء وابن جبیر. وابن 


)۱ من خلال مقارنة مادة هذا الکتاب مع الادة الدونة عند البلادي وعلي حافظ نجدها متقاربة 2 محتویاته. وهذا مما يؤكد 
أن هذا الرحال (الغامدي ) تجول .2 آنحاء النطقة ودون بعض مشاهدات 2 بدایات القرن (2۲۱/۲۰/۵۱۵) . 

(۲) مسفر الفامدي, جولة 2 ربوع المملكة. ص6١‏ . 

(۳) الرجع نفسه» ص ۱۷۰۱۰ . 

. ۱۷ الرجع نفسه. ص‎ )٤( 

(۵) الرجع نفسه. ص ۲۰ . 

(5) الرجع نفسه. ص ۳۰۰۲۱ . 

(۷) جمیع صفحات الکتاب تقع فقط 2 (۱۰۵) صفحة من القطع دون التوسط . والصفحات التي تخص منطقة 
الباحة فقط (۲۳) صفحة . 

(۸) انظر : مسفر الفامدي. جولة 2 ربوع المملكة. ص ۸ وما بعدها . 


2 ۲ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


الجاور. والعمري؛ وابن بطوطة موسوعیون 2 معارفهم وعلومهم. فهم جميعا 
أو معظمهم لدیهم علم واسع باللفة العربية وعلومها. وكذلك العلوم الشرعية 
والعقائدية فهم ملمون بالکثیر منها . وقد یکون بعضهم شاعراء وله آیضا 
خبرة ودراية بعلوم الحیوان والأفلاك والنجوم. والنباتات, والیاه, والجغرافياء 
اشاب ق ها . والمتأمل بذ کتبه م التي وصلتناء ومنها كتب الجفر افیا 
والرحلات يجد ذلك ملموسا وأحيانا واا جلیا 2 آقوالهم وشروحاتهم . 

ب التاريخ الحضاري والثقال للمسلمين من القرن ( ۵۸۰۳/ ۱۶.۹) كان عصرا 
ذهبيا للإبداع العلمي والفكري, وهؤلاء السبعة الرحالون السابق ذكرهم عاشوا 
خلال ذلك الزمن. ومن ثم فهم جزء من عصرهم الذي جعلهم من أصحاب 
الابد اع والثقافات والعلوم الواسعة والتنوعة . 

ج. النظر البیثات التي جاءوا منها تجدهم من جمیع أرجاء العالم الاسلامي, آنذاك: 
هن الأندلس والفرب, إلى الشام ومصر. إلى جزيرة العرب وغیرها . بل تجدهم 
أيضا تنقلوا 4 بلدان عديدة ودونوا مدونات كثيرة عن مشاهداتهم ورحلاتهم . 
وهذا مما جعلهم ذوي تقافات متنوعة. وذوي تجارب وخبرات عديدة . 

د. الرحالون الذین ظهروا بعد القرن ( ۵۱۵۰۱۲/ 18١1م‏ ) آیضا متفاوتون ‏ 
ثقافاتهم. لكنهم لا يرقون .2 سعة معارفهم إلى الرحالین الأوائل. وبعضهم 
لغاتهم الرئيسية غير العريية. وعند مجیتهم إلى بلاد العرب تعلموا العريية . 
آما بيتاتهم فالسواد الأعظم منهم من آبناء الجزيرة العربية. آو عاشوا ردحا 
من الزمن فيها . والاوربیون مثل: تأمیزیه. وکورنوالیس: ویدول. سییر كدموا 
إلى بلاد العرب لاهد اف سياسية واستخباراتية. واحیانا عسکرية او عليمة. 
بالإضافة إلى تدوین رحلاتهم ومشاهداتهم . 

ه. ثقافات العصر الحدیث والعاصر (۸۲۱.۱۸/۵۱۵.۱۲) هشة 2 دراسة العلوم 
الشرعية واللغوية والاد اب والجغرافيا والرحلات والتاریخ مقارنة بالعصور 
الاسلامية المبكرة والوسيطة . وخروج بعض الرحالین والمؤلفين الجیدین مثل: 
حمد الجاسر. والسلوك, والشریف. والبلادي وعلي حافظ يعد مفخرة كبيرة 
تاه عت اتصيواف aN‏ ات مدر بلسي و شولا الرهالة 
المتأخرين يعدون من صفوة الجتمع مم واا ودب وفکریا . والدارس 
لتراثهم الأدبي يتأكد له صحة ما ذهبنا إليه . 

و ٠‏ كما أشركاسايقاء الى الفاوسية قاقات الرخاليخ امعد مين هاش شرین وهذا 
آمر مسلم به لكنهم 2 غالب الأمر كانوا على ثقافة جيدة وواسعة مقارنة بأهل 
عصرهم. أو مقارنة بمثقفي وعلماء عصرنا الحاضر. 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران ) .2 عیون بعض الرحالة السلمین وغیر السلمین ۲۳ 


ز. معظم الرحالین العشرین الوارد ذکرهم هذه الدراسة قاموا برحلاتهم رغبة 
ج طلب العلم والتدوين ي رحلوا بهدف الحج والعمرة. وآخرون 
لاهداف سياسية او سياحية او تعليمية او غيرهاء ولكنهم جميعا دونوا مذكراتهم 
ومشاهداتهم من باب الرغبة وإفادة الآخرين . وما وصلنا عن طريقهم يعد 
إضافة معرفية وفكرية وثقافية. ولولم يكونوا على مستوى جيد من الإدراك 
والثقافة والمعرفة لما فعلوا ذلك . 

ح. هؤلاء الرحالة يذكرون بعض اللمحات أو التفصيلات عن منطقة معزولة ب 
بلاد السراة مثل: أوطان غامد وزهران وما جاورها من السروات. بل إن بعضهم 
زارها ودون مشاهداته عنها . وهذا يؤكد على انهم اصحاب فكر وتقافة ودراية 
بالعلم وافادة الآخرين . 

ط. شمولية ثقافة بعضهم وبخاصة فيما دون عن منطقة الباحة . وحمد الجاسر. 
والسلوك. والشريف من ذوي الثقافات الواسعة فيما يخص بلاد غامد وزهران 
. فقد زودونا بمعلومات وتفصيلات واسعة ومتنوعة قل ان نجدها عند غيرهم . 


۲ المصادر والمنهج المستخدم .2 جمع مادة المدونات : 


هناك مصادر ومناهج عديدة استخدمها هؤلاء الرحالين؛ ومن آهمها ما يلي : 

أ الرحلة والمشاهدة والانطباعات من أهم المصادر التي قام بها معظم هؤلاء 
الرحالین» فمنهم من زار منطقة الباحة وكتب مشاهدات # جوانب تاريخية 
وحضارية متنوعة. 

ب الروايات والمقابلات كانت مصاحبة أيضا للرحلة والتجوال . فهناك من تجول 
3 بعض آجزاء من بلاد زهران وغامد. وقابل بعض أعيانها آو سکانها ونقل 
منهم بعض الأخبار والروایات. وفریق آخر لم یروا بلاد الباحة لکنهم التقوا 
ببعض سکانها السرویین 2 مكة الکرمة أو الطائف وسمعوا منهم ونقلوا عنهم 
وعن بلادهم أخبارا متنوعة, ثم ذكروا بعض الأوصاف الخلقية والخلقية لأولئك 
الذين شاهدوهم 2 أرض الحرمين . 

ج هناك بعض المؤلفين الذين لم يزوروا منطقة الباحة؛ ولم يلتقوا بأحد منهاء 
لكنهم نقلوا بعض التفصيلات من بعض المدونات وكتب الرحلات . والعمري 
وبدول نموذ جان من هذا الصنف من الكتاب والمؤلفين 

د. تنوع المادة المدونة 2 كتب الرحالین؛ فالبعض منهم ركز على الأوضاع الجغرافية 
ویب شب من تاسيريه وكورثو الس وه ف من اتر فقط على د كر شدرات 
سمعها اوشاهدها اونقلها من مصدر او مصادر محددة. وفريق ثالث مثل: 
السلوك, والجاسر توسعا + كتابة مدوناتهما عن البلاد الزهرانية والغامدية. 


3 ۲۲4 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات » وإضافات . وتعليقات ) (الجزء الأول) 


(۱) 


(0 


(۳) 


(٤( 


مع أن معظم شروحاتهما مستقاة من المشاهدات والتجربة بالإضافة إلى السؤال 
والمقابلة والرواية الشفهیة۲ . 
۳ دراسه مقارنه ونحليل لمدونات الرحالین : 

من دراسة الرحالة العشرين. لمسنا أن بعضهم كان موسوعیاً شمولیا 4 مدوناته 
عن يلاد غامد وزهران . ويأتي على راس القائمة الأستاذ ان حمد الجاسر, وعلي 
السلوك الزهراني . فالاول : هو بحق رجل موسوعي 2 دراسة تاريخ وتراث 
وفکر وحضارة الجزيرة العربية من العصور القديمة إلى وقتنا الحاض را" 
.وقد أفرد لنا ذلك بدراستين متفاوتتين 2 الحجم عن بلاد غامد وهآ . 
دون لنا فيهما تفصیلات كثيرة عن جغرافية منطقة الياحة. ومشاهداته لكثير 
من العالم الحضارية الاجتماعية والاقتصادية والتقافية والفكرية التي رآها 2 
النطقة الزهرانية والغامدية 2 التسعینیات من القرن (۲۰/۵۱۶م). و2 العقد 
الأول من القرن (۱۵ه-/۲۰م). والثاني : هو علي السلوك. ابن منطقة الباحة. 
وصاحب الريادة 2 مدوناته عن بلاد غامد وزهران + العصر الحدیث والعاصر. 
وکما ذکرنا سابقاء فهذا الرجل الزهراني وهب نفسه لخدمة دینه وبلاده فأخرج 
دراسات عديدة عن النطقة الباحوية . ومن تلك الدراسات ما هو باب الجفرافیا 
وتقويم البلدان. ومنها ما یختص بالتاریخ الحضاري الاجتماعي والثقا 2 وآحیانا 
السياسي والادبي . وجل ما جمعه ودونه ونشره مرتکزا على التجارب والخبرات. 
ثم الانطباعات والشاهدات. وكذلك الروایات والقابلات(*) . 
بعد السلوك والجاسر نجد الرحالون الا خرون يسردون تفصیلات متنوعة ومتفاوتة. 
ففي میدان الجغرافیا نری الهمد اني يورد لحات جفرافية مختصرة عن سروات 
غامد وزهران. وخسرو ينوه بوجود جبال ومضائق حصينة 4 آرض السروات. 
ويذكر آنها شديدة البرودة وبخاصة 2 فصل الشتاء . آما الوسوي فیشیر إلى بعض 


ويوثقها . والامل ب الباحتین والمؤرخين الغامدین والزهرانیین فیقوموا بمثل هذا العمل العلمي الجید . وان فعل 
بعضهم ذلك فسوف یضیف إلى المكتبة العربية والاسلامية اضافة علمية ثقافية قيمة . 

الناظر ‏ مؤلفاتٍ الشیخ حمد الجاسر. و مجلته الرائدة. مجلة العرب. يدرك فعلا أنه آمام عالم جهبذ استطاع 
أن يخلف لنا كما هائلا من التراث الحضاري والفكري عن بلاد العرب وبخاصة الجزي رة العربية. فر حمه الله 
رحمة الأبرار وأسكنه فسیح جناته . 

الدراسة الأولى خرجت 4 کتابه : 2 سراة غامد وزهران . والثانية :2 محاضرة قدمها 2 الباحة عام ( 
۸ /2۱۹۸۸) بعنوان : لمحات وانطباعات عن مشاهداتی 2 السروات . للمزید انظر : تفصیلات عن حمد 
الجاسر 4 صفحات سابقة من هذا القسم . 

نقول إن ما حفظ لنا الأستاذ السلوك یستحق الاشادة والیحت والتحلیل والدراسة . وهذه مسوولیات الباحتین 
والقرخین المنصفين من آبناء منطقة الباحة. فالواجب علیهم دراسة آثار هذا الباحث وذ کر مآثره الحسنة التي 
آسداها لأبناء بلده ومنطقته . 
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المعالم الجغرافية 2 الأجزاء الغربية من الديار الزهرانية والغامديةء بالإضافة 
إلى كثرة الحيات والثعابين والزواحف 2 تلك النواحي . وتاميزيه يذكر الأجزاء 
الشرقية لبلاد غامد. وبخاصة وادي العقيق ويشير إلى تنوع تضاريسه وتبدل 
مناخه ما بين الليل والنهار . ومحمد عمر رفيع نقلا عن بعض التقارير العلمية 
يذكر كثرة الأشجار والنباتات البرية 4 منطقة غامد وزهران"۲ . 

ج. وعن التركيبة البشرية والسکانية. نجد الهمداني» وناصر خسرو وابن المجاورء 
وابن فضل العمري يذكرون تعدد البطون والعشائر 2 بلاد السراةء ثم إن الشيوخ 
والأعيان هم أصحاب الحل والعقد 2 قبائلهم وعشائرهم . كما وجد العبيد والموالي 
الذين كانوا يعملون 2 الاعمال الشاقة والوضيعة عند عشائرهم وسادتهم . وياتي 
کورنوالیس وبدول فيد كران معلومات فيمة عن البطون والعشائر الحضرية والبدوية 
الغامدية والزهرانية. ويشيران إلى بعض الاعيان والشيوخ 4 تلك القبائل. واحيانا 
ذكرا أعداد دقيقة ومحددة لسكان بعض العشائر 2 المنطقة!" . 

د. وك الحياة السياسية والادارية والحربية : نرى العمري وابن المجاور وخسرو يذكرون 
أن القرار السياسي 4 سروات غامد وزهران كان عند شیوخ وأعيان القبائل. 
وأورد بدول وكورنواليس أمثلة لبعض شیوخ زهران وغامد الذين يحكمون بلادهم. 
حاضرة ويادية, فكانوا على صلات سياسية وإدارية وحربية مع بعض القوى القائمة 
ب الحجاز أو عسير أو جازان . بل نجد هتاك الکثیر من الوثاقق الحديثة التي 
توکند علی التقارب وأحیانا التباعد بین أوتكف الشیوغ ولك الامارات آو الحکومات 
السياسية مثل: آل عائض 3 عسیر. والأشراف 2 الحجاز, والادريسي 4# جازان!". 


آما المركز الاداري لبلاد غامد وزهران 2 العصر الاسلامي البکر والوسیط. 
فلا نجد هؤلاء الرحالین يذكرون لنا شيئًا 2 هذا الباب . و العصر الحدیث 


(۱) بلاد السراة بشکل عام مليئة بالأشجار والنباتات التنوعة 3 أحجامها وآشکالها وفوائدها العامة والخاصة . 
وجامعات جنوبي البلاد السعودية علیها مسوولية كبيرة 2 دراسية آزهار واشجار ونباتات بلاد تهامة والسراة 
الممتدة من الطاكف ومكة اللكرمة شمالا إلى جازان ونجران جنها : 

(؟) بلاد الباحة مأهولة بالسکان. والعشائر والبطون المتعددة والمتفرقة . وذ كر بعض الإحصائيات عند بعض الرحالة 
الوارد ذكرهم 2 هذه الدراسة غير دقيقة؛ لأنهم لم يعتمدوا 2 جمع مادتهم على مصادر واضحة وموثوقة؛ وإنما 
كانوا يجمعون معلوماتهم من عامة الناس» وربما من بعض الأعيان والشيوخ الذين يغلب عليهم الهوى أو الرغبة ب2 
إيراد معلومات تعود عليهم بفائدة او مصلحة محددة . 

(۳) للمزيد من التفصیلات انظر: المصادر والمراجع التي ناقشت التاريخ السياسي لتلك القوى والحكومات 2 القرنين 
(۲۰.۱۹/۵۱۶.۱۳م ) . 7 

(۶) عندما نعود إلى مصادر التاریخ الاسلامي البکر والوسیط . نجد أن ناحيتي جرش حول مدينة آبها. وتبالة قریبا 
من بيشة وبلاد غامد كانتا من الحواضر الرئيسية ب2 بلاد السراة . وربما أن تبالة كانت هي المركز الرئیس الذي 
يدير دفة البلاد من النماص وبيشة إلى بلجرشي والباحة . للمزید انظر: غيثان بن جریس . دراسات 2 تاريخ 
تهامة والسراة خلال العصور الاسلامية المبكرة والوسيطة. الجزءان الأول والثاني . 
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(٤( 
(٥) 


والمعاصر يذكرون أن بلاد رغدان والظفير وبلجرشي ثم الباحة كانت هي المراكز 
الإدارية لحكم منطقة الباحة!'! . ونجد الجاسر والبلادي وعلي حافظ يذكرون 
بعض المؤسسات الإدارية 4 منطقة الباحة اثناء زيارتهم لها + اواخر القرن 
الهجري الماضي وبداية هذا القرن'!" . 

و2 الحياة الاجتماعية نلحظ خسروء والهمد اني» وابن المجاورء وابن فضل اللّه 
العمري» والموسويء وكورنواليس» وبدول: والبلادي يؤكدون على أن تركيبة البلاد 
الزهرانية والغامدية قبلية عشائرية. بالإضافة إلى كثرة القرى التناثرة 4 انحاء 
البلاد التهامية والسروية. ويذكر بدول وكورنواليس أسماء بعض القرى والبطون 
مع إيراد أسماء شيوخها آونوابها . ويشير ابن المجاور وخسرو إلى كثرة الحصون 
ج المرتفعات السروية. ويصف تاميزيه بعض القرى والحصون والمنازل التي 
شاهدها 2 وادي العقیق. وكيف كانت بسيطة ومتواضعة . والبلادي وعلي حافظ 
واخوه السيد عثمان حافظ من قبله يذكرون ان المنازل البنية من البلك والاسمنت 
دخلت بلاد زهران 2 العقود المتأخرة 2 القرن (۲۰/۵۱۶م) . ومنذ أوائل القرن 
(2۲۱/۵۱۵) نجد أن العمران تطور 2 عموم منطقة الباحة!" . 

آما الألبسة والزينة فليس لها ذكر کبیر 2 مدونات هؤلاء الرحالينء اللهم إلا اشارات 
بسيطة ذكرها ابن جبير واين بطوطة عندما وصفا اهل السراة الذين يرتادون 
بلاد الحرمین. فذكرا أنهم كانوا يشترون الخرق والعباءات والشمل والأقنعة 
والملاحف من مكة ويعودون بها إلى بلادهم(۶) . وقد وصف ابن جبير ملبسهم 
فقال: " ... ولا ملبس لهم سوى أزر وسخة. أو جلود يستترون بها ... " (0). أما 
الأطعمة فذكر بعضهم معلومات قیم 2-8 هذا الباب» فابن جبيرء وابن بطوطة, 
وابن الجاور. والعمري. ومحمد رفیع. وشسیجر أكدوا على وفرة الحبوب والفواكه 
2 سروات غامد وزهران وما جاورها. واشاروا إلى ان تلك السلع كانت فائضة عن 
حاجة الناس فيص درون الكثير منها إلى اسواق الحجاز . والامر الذي لاشك فيه ان 
الاراضي الزهرانية والغامدية زراعية. وتتوفر بها المياه والايدي العاملة التي تقوم 


نأمل أن نرى أحد المؤرخين الجادين أوواحداً من طلاب الدراسات العلیا ‏ أقسام التاريخ بالمملكة العربية 
السعودية فید رس التاریخ الاداري لمنطقة الباحة خلال القرنین ( ۲۰/۳ 2). 

الموج تة د 

تاريخ التنمية ب منطقة الباحة جدير بالبحث والدراسة منذ ثمانينيات القرن الهجري الماضي حتى يومنا الحاضر . 
وهذه مسؤولية جامعة الباحة فتنشيّ مراكز بحوث ودراسات تقوم على دراسة مثل هذه الجوانب التاريخية الحضارية . 
ابن جبير. خن ۶۱۱۱۰۱۱۹ ابن بطوطة» ص ۱۸۱۰۱۸۰ . 

ابن نزک 1۲ 
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على زراعة الأرض وخدمتها. وکانت هذه البلاد إلى عهد قریب ضار ركسا للجبوب 
والفواکه التي تصدر إلى الحجاز وغیرها من الناطق الجاورة . آما الیوم فالزهرانیون 
والغامدیون تخلوا عن ممارسة الزراعة واصبحوا یعملون 2 اعمال ووظائف حكومية 
آخری تجلب لهم الکاسب الالية الکثيرة والسريعة مقارنة بأعمال الزراعة۲ . 

ومن صفات سروات غامد وزهران ما آشار إليه ابن جبیر. وابن بطوطة. والعمری 
وتاميزيه فهم اهل شجاعة وکرم. واصحاب عقائد خالصة ف ومما ذکر 
عنهم ابن بطوطة عندما شاهد بعضهم 2 مكة المكرمة: قوله : " ... بلاد السرو 
التي يسكنها ... زهران وغامد وسواهم من القبائل مخصبة. كثيرة الاعشاب وافرة 
الغلات. واهلها فصحاء بالالسن. لهم صدق نية وحسن اعتقاد . وهم إذا طافوا 
بالكعبة يتطارحون عليها لائذین بجوارها. متعلقين باستارهاء داعين بادعية تتصدع 
لرقتها القلوب وتدمع العيون الجامدة. فتری الناس حولهم باسطي آیدیهم. مؤمنين 
على أدعيتهم, ولا يتمكن لغيرهم الطواف معهم. ولا استلام الحجر لتزاحمهم على 
ذلك . وهم شجعان انجاد. ولباسهم الجلود. وإذا وردوا مكة هابت اعراب الطريق 
مقدمهم. وتجنبوا اعتراضهم ...۲ ۱ . 

و وعن الحياة الاقتصادية يشير ناصر خسرو إلى ان اهل السراة کانوا اصحاب إبل 
وماشية . ويؤكد معظم الرحالة من ابن جبیر. وابن الجاور؛ والعمري والجاسر. 
والسلوك, وابن حافظ. ومسفر الفامدي إلى ان بلاد زهران وغامد اراض زراعية 
یزرع بها صنوف الحبوب والفوا که والزروعات . آما الصناعات والحرف اليدوية مثل: 
النجارة. والد باغة, والخرازة, والفسیج والخياطة, والحد ادة والصياغة, والصناعات 
الفخارية وغیرها فکانت تتواجد بکثرة 2 ارض غامد وزهران. والقائمون علیها من 
آهل البلاد. وریما جلبوا بعض العبید لمارسة بعض هذه الهن . 
أما التجارة فکانت هي الهنة الرائجة عند كشير من الفامدیین والزهرانیین . 
فالقدسي وابن جبیر. وابن الجاور. وابن بطوطة. وابن رفیع. وتسيجر. والبلادي. 
وابن حافظ. ومسفر الفامدي يشيرون إلى النشاط التجاري الجید الذي كان بين 
سروات زهران وغامد وبين أسواق الطائف ومكة الکرمة . وابن جبير يصف تلك 
الصلات التجارية فيقول؟ + إنهم- اي سروات زهران وغامد ونا چاورهم-یجمعون 
بين النية والعمرة وميرة البلد بضروب الاطعمة كالحنطة وسائر الحبوب إلى اللوبياء 


)١(‏ هذه العادات أصبحت تقريباً سائدة خف أنحاء البلاد السعودية وبخاصة جنوبيهاء فالناس تركوا أعمال الصيد 
والرعي والزراعة وأصبحوا يمارسون التجارة والأعمال الوظيفية الحكومية التي تجلب لهم الراحة والفائدة المادية 
. هذا ما لمسه الباحث وشاهده خلال الأربعين عاماً لماضية . 

(؟) ابن بطوطة؛ ص .141-18١‏ 


۲۳۸ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


والی ما دونها . ویجلبون السمن والعسل والزبیب واللوز. فتجمع ميرتهم من الطعام 
والادام والفاكهة . ویصلون 2 آلاف من العدد رجالا وجمالا موقرة بجمیع ما ذکر 
فيرغدون معايش آهل البلد... (۲ . ویقول آیضا : "... ومن العجیب 2 آمر هولاء ( 
السرو ) الاثرین را ذکرنا بدین ار ولا درهم. انما يبيعونها 
۰ ۱ 


ونجد کورنوالیس وبدول يذكران بعض الطرق التجارية التي تربط الباحة مع غیرها. 
ومن تلك الطرقات طريق أبها اف ودكل كورنوا لين يعض المحطات ۱ رجوده 
على تلك الطريق وما يوجد بها من سلع وتجارات . كما يوجد 4 منطقة الباحة اسواق 
عديدة. ومن آهمها : أسواق الظفیر. ورغدان. وبلجرشيء والباحة؛ والعقيق وغيرها. 
لم یتعرض الرحالون إلى العملات التي كانت موجودة 4 بلاد زهران وغامد. مع أن 
المد سى آشار إلى العملات والکاییل و الاوزان التی كانت موجودة ف أسواق الحجاف 
ومن المؤكد أن الغامديين والزهرانيين قد عرفوها وتعاملوا بها . أما الأسعار فلا 
نجد لها ذكرا عند المتقدمين والمتأخرين منهم. مع أن بعض الرحالين المحدثين مثل: 
البلادي وعلي حافظ. والجاسر. ومسفر الغامدي أشاروا إلى وجود الاسواق اليومية 
التي تخدم الناس على مدار النهار والساعات الأولى من الليل . 

آما الحياة الثقافية والتعليمية والفكرية فلا نجد الرحالين الأوائل يشيرون إلى أوضاع 
الغامديين والزهرانيين 2 هذا الميدان: اللهم إلا أن الهمداني: وابن جبيرء والعمري, 
وابن بطوطة أشاروا إلى فصاحة تلك البلاد . وذكروا صفاء عقائدهم الدينية, لكننا 
لا نعلم أي شيء عن علمائهم ومدارسهم وثقافاتهم وبخاصة 2 العصور الإسلامية 
اللبكرة والوسيطة . ومن المؤكد أنه كان عندهم بعض المعلمين والمتعلمين والعارفین 
بعلوم الشريعة وصلاتهم بأهل الحجاز تجاریا وق أوقات الحج والعمرة كفيلة بأن 
تجعلهم يؤثرون ويتأثرون بالحياة العلمية 2 أرض الحجاز!" . 


أما الرحالة المتأخرون من الجاسر والسلوك إلى مسفر الغامدي فقد ذكروا 


مشاهداتهم لبعض المدارس الموجودة 2 المناطق الزهرانية والغامدية. كما أشاروا إلى 
العديد من المؤسسات الإدارية الوجودة 2 النطقة. والتي كان يعمل بها العديد من الموظفين 


التعلمین؛ وبعضهم من أهالي زهران وغامد. وآخرون وفدوا إليها من مواطن أخرى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


, )( 


ابن جبیر. ص ۱۱۰ . 

اد کف صن ١١2١١١‏ : 

حبذا آن نری آحد الباحثين الجادين يقوم بدراسة الصلات ت الثقافية والحضارية بين بلاد السراة والحجاز خلال 
القرون الإسلامية المبكرة والوسيطة .ومن قعل ذلك قائة سوف:يضبيف للمعقة العربية عملا علميا مفيدا وقيها + 
دراسة الحياة الثقافية والفكرية والتعليمية 2 منطقة الباحة منذ منتصف القرن (۵۱۶/ ٠م)‏ إلى وقتنا الحاضر 


الدراسة الخامسة : الباحة (بلاد غامد وزهران )2 عيون بعض الرحالة المسلمين وغير المسلمين AD‏ 


رابعا : الخلاصة مع بعض النتائج : 
إن الرحالين المذكورين 3 هذا البحث اختلفت أزمانهم: وثقافاتهم» وأهدافهم . 
فمنهم الذين جابوا أجزاء من جزيرة العرب. وذكروا سروات غامد وزهران 2 طيات 
حديثهم مع آنهم لم يروا أويزوروا هذه المنطقة؛ ومن أولئك القدسي, وخسروء وابن 
جبيرء وابن المجاورء والعمري, وابن بطوطة. ومحمد رفیع. وقد جمعوا ما تم تدوينه من 
بعض الرواة السرویین, وأحيانا بالنقل من بعض الكتب والمدونات الأخرى . وفريق آخر من 
الرحالة زار منطقة الباحة. وكتب عن بعض معالمها الجغرافية والتاريخية والحضارية. 
وهذا النوع من الرحالين تفاوتوا فيما ذكروه عن هذه البلاد. و2 الأوقات التي قضوها 
فیها. والنواحي والبلدات التي تحدثوا عنها . 
والتأمل 2 أهداف كل رحالة ذكر منطقة الباحة ( غامد وزهران ) نجد معظمهم 
اشاروا إليها من باب الرغبة ك التدوين وحفظ بعض الثقافات والمعارف عن منطقة نائية 
مكل رظ الم اه الراك بيخ :نظا وان ان تس ا لعن هتاف شما مخ كان لة 
أهداف سياسية واستخباراتية مثل: كورنواليس الذي زار مناطق عسير وما جاورها 2 
أوائل القرن الهجري الماضي من أجل جمع وتدوين بعض الحقائّق العلمية عن هذه البلاد. 
وذلك بدافع تقديمها إلى رجال السياسة والاستخبارات البريطانيين . ومع انه قد ارسل 
فو ماده ایو تیه هيف موادي تو اوداق مسد الا لقا ص ناش ناف 
ادا ينه ماد خامية یز عن هذه ناراک کته وال يعافا أن تجديها 
3 مصدر أو مرجع آخر. وما وصلنا من معلومات عن طريق جميع الرحالين المذكورين 2 
هذا الکتاب يعد مکسبا علمیا جید!, وقد يفت آفاقا آوسع فتصدر دراسات علمية أكاديمية 
جادة ومطولة. ومن ثم فلنا بعض التوصیات التي نسردها ذ النقاط التالية : 
.١‏ کتب الرحلات من الصادر الهامة والرئيسية التي تفيد المؤرخ ب4 کتبه وآبحاثه 
ورسائله العلميةء وبالتالي فلا غنی للباحث من الرجوع الیها والاستفادة منها . 
۲ ما آوردنا 2 هذا القسم یختص ببلاد لم تنل حقها من البحث والدراسات العلمية 
والتاريخية. وکثیر من الرحالین الذین جاء ذ کرهم معنا لم يقدموا لنا صورة 
واضحة عن تاريخ وحضارة هذه المنطقة . مع ان بلاد غامد وزهران عندها من 
المؤفلات الحضارية ما یجعلها ذات تاريخ حضاري مجید .وق الحاور التالية 
نشير إلى بعض العناوین الجديرة بالبحث والدراسة ‏ ميدان الرحلة والرحالين 


موضوع جدير بالاهتمام ويستحق أن يكون عتوانا لکتاب علمي. أو رسالة علمية لدرجة ماجستير أو دكتوراه 5 نأمل 
أن نرى أحد الباحثين 2 منطقة الباحة فيتناول هذا الموضوع بالبحث والتحليل والدراسة . 


۰ ۲۳۰ 4 كتاب: منطقة الباحة (دراسات؛ واضافات ؛ وتعليقات ) (الجزء الأول) 


وبخاصة ما یتعلق منها بسراة وتهامة غامد وزهران ونذکر منها ما يلي : 


| 


والوسيط . 


. بلاد غامد وزهران كما رآها الرحالة المسلمين وغير المسلمين 2 العصر 


۳ دراسة التاريخ السياسي والحضاري لمنطقة الباحة من خلال كتب الرحلات 


قدیما وحديثا . 

بلاد غامد وزهران 2 موّلفات حمد الجاسر ( دراسة تاريخية تحليلية ) . 
.منطقة الباحة ( بلاد غامد وزهران ) 2 مؤلفات علي صالح السلوك الزهراني 
كران عاريضة نان ] : 

سراقوتهامة غامد وزهران_2روایات و آقوال | لعلمین‌وا لوظفین بمنطقة البا حة 
( ۰۵۱۰۰۰۱۳۵۰ / ۰۱۹۳۲۰ ۱۹۸۰) ( دراسة تاريخية تحلیلیة) . 

منطقة الباحة 4 عیون آعیان وآعلام وشیوخ غامد وزهران خلال النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري ( العشرین اليلادي ) . 


